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ية هي أن تجعل خصمك يقتل نفسه بنفسه  )الحرب العصر
 .)بدلا ً من أن تكلف نفسك بمشقة قتله

 محمود ىد.مصطف
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 (1 ) 

 

 

ضحكة  أوصلك منها همهمات غير مفهومة .. قد تكثيرة متداخلة الأصوات

 مغني مشهور. أواسم لاعب  أوعالية 

صخب دائم قبل ، ج كلية الصيدلة جامعة القاهرةدر  هذا هو الحال في م  

 الفرقة الثالثة.محاضرات 

لفتاة التي تجلس في الصف الثاني وتضع تلك ا «علياء»بين كل ذلك تجد 

تتوقف الموسيقي لوصول رسالة . وتقرأ في رواية أمامها. أذنيهاسماعة 

: تفتحها.. تبتسم فهي تنتظر هذه الرسالة وتعرف مضمونها. لهاتفها.

 في الطريق".. التأخيرعلى  آسفة"

 صديقتها دائمة التأخير. «نور »تلك الرسالة كانت من 

 أنا قبل سريع   نور تصل  أنفتأمل  05:9ساعتها لتجدها في  تنظر علياء

. من المتأخرين. يأتي دكتور يوسف فهو لا يتأخر ولا يسمح بالدخول لأحد  

تبادلان السلام ثم يدخل الدكتور ت.. تصل نور  بعد ذلك بخمس دقائق

 .. بعدها «يوسف»
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ء ميايدكتور وعالم في مجال العقاقير والك هو «يوسف حمدان»الدكتور 

نه شخص طويل م( ألفظ)عال   قد يتبادر لذهنك بعد استعمالنا ..الطبية

 تلفتن تحت نظارة صغيرة وذقن خفيفة ودائم الونحيف ذو عينين غائرتي

نه غامض ولا يتكلم قد تظن أنه لا يعتني بمظهره وأ.. في كل الاتجاهات

. .ن العلماءفقد ظلم الكثير م أذهانناكان من زرع هذه الصورة في  اأي  .. اكثير  

 
 
ينظر في . فهذا ما هو عليه بالضبط. .ا مع الدكتور يوسفولكنه كان منصف

بها  فإذا ..ساعته تلك الساعة الصغيرة ذات اللون الذهبي التي لا تفارقه

 .. االعاشرة تمام  

ويبدأ المحاضرة كانت المحاضرة في مادة .. يشير لأحدهم ليغلق أبواب المدرج

ن وإ.. صف ما قيل في المحاضرةر لنا الوقت ولن أوسأوف الطبية ءالكيميا

 وصفت لك فلن تفك طلاسمها.

في  هأشياءفيجمع الدكتور ا الساعة الثانية عشر.. المحاضرة أخير   انتهت

 .. يخرج أنحقيبته ويهم بالانصراف ولكن قبل 

سؤال  ما هي إجابة المدرج: لو سمحت يا دكتور آخر  يقول صوت من

 ؟الماض ي الأسبوع

هل .. أحدهم قد أجابه أنولكني واثق ، اتسم الدكتور: لقد كان صعب  فيب

 ؟حد بالجملةسيذكرني أ

   .جانب )حكمة(ع الأ سالحب ي :ى الطالباتحدتقول إف

 ا(: من أجاب عليه؟يسأل دكتور يوسف)مبتسم  
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 يدها من ضمن الق   ترفع علياء
 
الوحيدة  أنهاكما ، ة التي تمكنت من الإجابةل

 .اأيض  السابق  الأسبوعال سؤ  التي أجابت

 
 

لقد كان ،  ينظر لعيون الطلاب المتعلقة عليه بتركي وقف الدكتور قليلا

وجوههم ولا توجد لحظة يشعر فيها الدكتور  على شغفهم بمعرفة الحل باد  

الرغم من تواصله مع الطلبة على  فهو، بالنشوة أكثر من تلك اللحظة

ولكنه في .. الا يستطيع كسره أبد  ا بينه وبينهم وتواضعه معهم يجد حاجز  

ا يشعر أنه استطاع أ تلك الأسئلة  لقد أحب  .. ن يكسرهتلك اللحظة دائم 

 أكثر منهم.

 أشار لعلياء مؤذ  
 
 : (بسرعة)فقالت، ا لها بالإجابةن

 السعي باب النجاح. -

 .الدكتور: صحيح

 يقطعه الدكتور: (لحظة هدوء ثم صخب في المدرج)

 . لقد اقتربت، للتفرغ لامتحانات نصف العام الأسبوعا هذ أسئلةلا يوجد  -

 قالها وانصرف.

ترتيب  إعادة"جناس صحفي" وهي لمن لا يعرفها هي  أسئلةهي والأسئلة 

جملة ذات معني على  فائدة للحصول  أوحروف جملة لا تعطي معنى 

 وفائدة.

 يةحيو  ءوكيميا قد تسأل ما علاقة دكتور في كلية الصيدلة وعالم عقاقير

 .. الأسئلةبذلك النوع من 
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قد  الأسئلةولكن موضوع تلك .. تسأل هذا السؤال أنلك الحق في .. حسنا

.. لأساتذةادعوته مع باقي  تالعام وقد تم   أول ة بلالترحيب بالط بدأ في حفل

 حتى.لعبة خفيفة. أو أسئلة إلقاءوتفاعل كل دكتور مع الطلبة عن طريق 

ة بهذا ومن وقتها وقد تعلق الطلب "اس الصحفيالجن" إلاجاء دوره فلم يجد 

 .الأسئلةالنوع من 

*  *  * 

تور ليسألونه عن بعض مما لمكتب الدكياء ونور علبعد المحاضرة تذهب 

 ةوبدون أي ثم فجأةا، ويشرح لهم افيرحب بهم.. في المحاضرة لم فهماه

 في المكتب. اويذهب ويتركهم يستأذن قدماتم

فتفتحها وتمسك البطاقة  الأرضعلى  محفظة تخرج نور، تجد أنوقبل 

 أكملتلك الوصمة في حياة كل من ، تنفجر ضاحكة بسبب صورة البطاقة

 :  ختطف علياء المحفظة من نور وتقول ت ا.الستة عشر عام  

-  
 
 .سنترك المحفظة وننصرف.. احسن

 ر  ن س  وإ -
 
 ت؟ق

 .من سيسرقها؟ سنتركها في مكتبه كما كانت -

فالدكتور لا يغلق مكتبه عندما .. الطلبة أوالعاملين  حدقد يسرقها أ -

ستكون .. الدكتور الشخصية أوراقكل على المحفظة تحتوي  إن  .. ينصرف

 ر  س  أو ضاعت  إنمشكلة 
 
 .تق

-  
 
 ما اقتراحك؟.. احسن
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-  
 
 .اب العمارة ليعطيها لهنذهب لمن ل الدكتور ونعطيها لبو   أناقترح .. احسن

 علياء)بعد تفكير(:

-  
 
 .( لنذهب له....سنتقابل اليوم السادسة مساء في ).. احسن

-  
 
  .اتفقنا.. احسن

*  *  * 

 :بسرعةترد  تتصل بها نور، ..يرن  هاتف علياء لساعة السادسةا

 ؟أنت   أين -

 فترد عليها نور معتذرة:

 .الذهابمن  أتمكنمتأسفة لن  -

 .إليك  في طريقي  أنا! ماذا؟ -

 .الآنر وسنذهب لاستقباله في المطار والدي من السف أتىلقد  -

ا لماذا اتفقت -
 
 ؟معي إذ

يأتي  أنولكنه استطاع  ،يأتي الساعة التاسعة أنكان من المفترض لقد  -

 .ولم يخبرنا ليفاجئنا.. امبكر  

 هذا لحسن حظي. -

 : نور ضاحكة

 .غدلفلنؤجلها ل -

 للبواب وحدي. وأعطيهاسأذهب  ،رجعفي الطريق ولن أ أنا -
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 .اللقاء.. إلى ما تريدينك -

 .اللقاءإلى  -

*  *  * 
تسأل عن المن ل فيدلهما .. العنوان الموجود في البطاقة تصل علياء إلى

الشقة الوحيدة المسكونة في هذه العمارة وبالطبع لا يوجد  أنهاحدهم أ

 تصعد له وتعطيه المحفظة. أنتتردد ثم تقرر . بواب.

 الدكتور ويدهوجه  وى منه س لا ترى . .من الباب يفتح جزء  تطرق الباب ف

قالت له علياء بالباب وتلك الساعة الذهبية الصغيرة عليها. الممسكة

 : بارتباك

  ...حضرتك -

ا  : الدكتورمقاطع 

 علياء!! -

الدكتور)مقاطعا  ...لقد وجدت محفظة في المكتب هذا الصباح و -

 ا(: مجدد  

 .اشكر  .. لي ليس -

 ...ولكن بطاق -

أن تكمل جملتها، فقد أغلق الباب في وجهها.. فقد سمعت لم تستطع 

 ه ي  ما شاب أوصوت المزلاج 
 
 ثت عليها نفسها قائلة:حد   .ق من الخلف بعنفغل

 ".أستاذمن  أكثرنك لقد علمت أ"

*  *  * 
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 ..بنور  في طريق العودة تتصل علياء

 ترد نور:

-  
 
 .. احسن

 
 مت المهمة؟هل ت

 .أراك   أن أريد -

-  
 
 .انتقابل غد  . ا.حسن

 .الآن أراك   أن أريدقصد بل أ -

 .الغد بل حتىقانت أنلن يمكن .. الآنفي طريقنا للمطار  إننا -

ا -
 
 .في شقة الدكتور  لقد رأيت شيئ

 : اهتمامبنور 

 ما هو؟ -

-  
 
 .أقابلك نلأ ولكني بحاجة  ،واثقة مما رأيت لست

-  
 
 .إليك   سآتيا غد  .. احسن

 .لا تتأخري  -

-  
 
 .سآتي ..احسن

*  *  * 
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( 2 ) 

 

 

ا، تبدأ علياء في من ل علياء في صباح اليوم التالي ، تجلس هي ونور سويًّ

 الحديث قائلة:

 .وصف ما رأيتعلى  ا لتساعدينيليتنا كنا سويًّ  -

في من له دخان ناتج  ورأيت   ءكيميادكتور .. رأيتما  لقد فهمت من حديثك   -

 ؟ماذا في ذلك.. ةكيميائيمن تجربة 

 علياء)بنفاذ صبر(: 

-  
 

 ودخلنا المعمل مئات المرات العديد من التجارب أجرينالقد .. ركزي قليلا

 .الإطلاقعلى  اهذا الدخان لم يكن عادي   أنبكل تأكيد  أخبرك   أن وأستطيع

 نه لم يفتح الباب كليا.نور: لقد قلت  إ

ذلك .. لم يفتح الباب كليا ومع ذلك رأيت ذلك الكم من الدخان.. صحيح -

 أعلى  يدل
 
 ا.ا جد  نه كان كثيف

م نفسه كدكتور وعالم مرة قد   أول ج فعندما دخل المدر   لم يكذب في ش يء، -

 وعقاقير ماذا في ذلك؟ حيوية ءكيميا
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 تنه لا يمإ -
 

  إ..  ليكون لديه معمل في بيتهلك مالا
ر بدلته منذ نه لم يغي 

 .سنتين

 :نورضاحكة

  .لمثل في الصبرب بها اضر  سيارته ي   اوأيض   -

وذاك ما  هم من هذاوالأ  ؟له عمارة كاملة أينبل من  ؟له المعمل أينمن  -

 نكرها؟؟المحفظة؟ لماذا أ أمر

-  
 
 .اغريب   أراههذا ما .. احسن

 ا.كبير   اظنه لغز  أ.. ما الغز   إنه يخبئ -

 : نور بتشكيك

 تعرفي ما هو اللغز؟ أنوهل تريدين  -

 يف نعرف؟هل لديك فكرة ك.. بالطبع -

كانت رسالة  الماذا لم نفكر من قبل في معرفة فيمولكن .. علملا أ -

 الدكتوراة الخاصة به.

 ؟ولكن كيف نعرف…سيفسر ذلك الكثير…صحيح -

موقع الجامعة يوفر بعض المعلومات عن الدكاترة  أنسمعت  -

 ى.فلنر …والأساتذة

*  *  * 
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 د البحث تقول نور:بع

 .فقط مجموعة منهم.. كل طاقم التدريس ات عنمعلوم ن الموقع لا يوفرإ -

 .لنجرب حظنا -

 !!؟هذا ىما معن…نه هناإ -

 ية""دكتوراه عملاسمه(:  أمامعلياء)تقرأ المكتوب 

 ينه اخترع شهذا يعني أ -
 
 ا ما؟؟ئ

 جامعة. أستاذكبر من مجرد أنه إ…قلت لك -

-  
 
 .ا عنهلنجري بحث

 منها("اللاب توب"  وأخذت) ني هذا لأجرب.عط  أ -

 يوسف حمدان"د."محرك بحث مشهور وكتبت:على  دخلت

ا ما تستعين بها في وجدت موسوعة علمية شهيرة غالب  ، الإدخالضغطت زر 

 .. النتائج أوائلها العلمية ضمن اثبحأ
 
 ضغطت عليها لت

 
ح نافذة مكتوب فت

 " ...ولد في ، "دكتور يوسف حمدان محمد علي بها:

 جدتواستمرت سيرته الذاتية حتي و 
 
  افرعي   اا عنوان

 "اختراعاته"

عمله  أثناء"اخترع الدكتور يوسف العديد من الفيروسات والمضادات لها 

كبر اختراعاته اكتشاف . ولكن يبقي أسفره لروسيا. أثناءوكذلك ، في  مصر

 " ...( لفترة زمنية معينة والمضاد لهستوكهولميسبب )متلازمة 
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 مة؟نور)بعدم فهم(: ما هذه المتلاز 

خطير  أو.. لا نعلمه أنناجديد لدرجة  علياء)وهي تفتح صفحة بحث(: ش يء

 .ا بهلم نقابل مصاب   أننالدرجة 

النتائج  أولىعلى  ودخلت، "ستوكهولموكتبت في صندوق البحث:"متلازمة 

 وكانت في نفس الموسوعة:

هو مصطلح يطلق على الحالة النفسية التي تصيب "متلازمة ستوكهولم  

يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من  الفرد عندما

أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع ، الأشكال

ف ط 
 
خت

 
 .الم

 
 
 على هذه الحالة اسم "متلازمة ستوكهولم" نسبة إلى حادثة حدثت في ق  طل  أ

بنك على  ستوكهولم في السويد حيث سطا هناك مجموعة من اللصوص

عام  أياما من موظفي البنك رهائن لمدة ستة واتخذوا بعض   "يتبانكينكريد"

وقاموا ، الجناةا بفي خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفي  . 1091

 .سراحهم إطلاقبالدفاع عنهم بعد 

لا تسمح لدرجة ثم بدأت نور بالتساؤلات بسرعة .. وقت قليل من الوجوم

 حتى. بالإجابةلعلياء 

*  *  * 
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سألت  ..تشرح لنور ما استطاعت هي فهمه أناستطاعت علياء  أنبعد 

  نور:

ماذا يجعل شركة صينية .. ؟اأساس  فيروس كهذا  أهميةفهم ما ولكني لا أ -

 وهو تحت التجربة؟ ون دولاريمل 12مبلغ ب هتشتري

 يوصله أنكان من يحمل هذا الفيروس استطاع  اأي   أوالدولة  أنتصوري  -

 .. لك  

 صبحين م  سوف ت
 
ومع ذلك لا  فهو قد يفعل أي ش يء بك  .. احرفي   ا لهلك

والسؤال ليس .. عنه ضد من يشتكيه نبل تدافعي.. تعترضين ولا تشتكين

بل قولي دكتور يوسف الذي لا يملك ثمن بدلة جديدة ماذا فعل .. هكذا

 مليون دولار. 12بال

 ..سؤال منطقي -

 .ا كما يبدو للناسالدكتور ليس جيد   أنولكننا نعلم .. نحن لا نعلم الكثير -

 .سيعلم الجميع حقيقته.. لنواجهه في الكلية  -

 .سنفكر فيما سنفعل -

نه شخص يجب أن يعلموا أ.. يجب أن يعلم الجميع حقيقته.. بدون تفكير -

 .بدون ضمير

-  
 
 .ولكن سنفكر في طريقة لفعل ذلك.. احسن

*  *  * 
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 . .عمارة الدكتور  أمام

 إسعافسيارات ين مشاهدين و ما ب.. شديد الجو مضطرب وازدحام

تهدأ النار حتي يحدث  إنوما .. ذلك الحريق في العمارة الكل يشاهد ،ومطافئ

 وبين خائف ومستمتع ويقف الناس بين متحمس للمنظر.. فيهاآخر  انفجار

 .. ومشفق

بجلبابه ، لرحمنيدعى عبد ا من عمره في الثلاثينات امن بين هؤلاء تجد شاب  

يلائم لحيته الطويلة وهو يشاهد الجثة وينظر  يدمع في وقار   الأبيض

  وأصبحاللساعة التي ذابت مع الجلد 
 
 .. اا واحد  كيان

ى أنقبل 
 
غط

 
  ت

 
 «سيف المصري »ـ ينظر في انعدام  وعي ل.. أمامهب من سح  وت

 سيف)وهو يشعل سيجارة جديدة(:  :ضابط المباحث وهو يسأله

 هو دكتور يوسف حمدان؟هل  -

 ، فيؤكد سيف:يكتفي عبد الرحمن بإيماءة من رأسه

 .. امن الحريق تمام   واثق؟ إن الجثة مشوهة -
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 )يرن هاتف سيف الخاص فيجيب بسرعة ويبدو عليه الاهتمام(

 
 
 أمامنا أ.. اسيف)يتكلم في الهاتف وينتظر ليسمع محدثه ثم يكلمه(:حسن

 ةلا يوجد أي.. لا.. مرلقد انتهى الأ .. تلقد ما.. يوسف.. نعم.. المن ل 

 .لا تقلق ،خطورة

 متأكد من كونه هو؟ أنت)ثم يغلق الخط وينظر لعبد الرحمن ويسأله(:هل 

 رى وكذلك يكفي النظر ليده لت.. العمارة كانت ملكه ولا يسكنها غيره إن -

 .بالله إلالا حول ولا قوة .. اساعته التي لم تفارقه يوم  

 .حاجة للتأكد من كونه هوولكننا في .. ت صديقه الوحيدنك كنأعلم أ -

 .نا متأكدأ.. نه هوإ -

 
 
 .الإجراءاتا لنكمل ستأتي لي غد  .. اسيف)يشعل سيجارة(: حسن

 .بينما يشعل سيف سيجارة جديدة.. مئ عبد الرحمن وينصرفو ي

*  *  * 

 :ينادي سيف مسئول قوة المطافئ الموجودة

 ستنتهي هذه الفوض ى؟ متى -

فهو حريق .. الحريق اشتعل من جديدعلى  فكلما سيطرنا.. لا نعلم -

 .ييميائك

-  
 
 متى.. يكيميائحريق  أماملك لتقف  الأولىليست المرة  إنها.. احسن

 سينتهي؟
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 لا أ -
 
 اأبد   أر  ولكنني لم  ةكيميائيحرائق بمصانع إنني قد تصديت ل.. اعلم حق

العمارة يحضر المتفجرات كمية الانفجارات توحي بأن صاحب .. مثل هذا

 .ينتهي من عمله )ويضحك( أنكهواية بعد 

 الأرض(: على  )ينظر له سيف نظرة جدية ويرمي سيجارته

 ..بسرعةننتهي  أن أريد -

 (.أمامهوينصرف من )

 

*  *  * 
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 (4 ) 

 

 

على  اأيض  وقد اتفقتا .. علياء للكلية ليومين منذ الحادثة أولم تذهب نور 

 .رجل ميت اأيض  فهو رجل شرير ولكنه .. ا لأحدتما عرف نياحكألا ت

يعدد صفاته الحميدة ن من يريد أ.. زن عليه يحزن يح أنمن يريد  فلتتركا

لن تفضحاه، .. الأستاذ القدوةعلى  من البكاء احد  فليفعل لن تمنعان أ

 فالأمر اختلف الآن.

 .فللميت حرمته.. عليه اأيض   نحزنابل ست

من علياء ها نور أخذت كر المحفظة التيأتيا بذ  ولم ت.. تا عل قد حزنفوبال

 
 
 الأمر بينهما. ظل  .. ا لأحدتما اكتشف تفسرانولم  ،ا لأحد  لاحق

*  *  * 

حتي  هاتفكانت تتحدث علياء لنور في ال.. وفي صباح اليوم الثالث بعد موته

وقد رن .. نفذت البطارية فذهبت علياء للتليفون الأرض ي ليتحدثا به

 ترد علياء معتذرة:.. إليهالهاتف وهي ذاهبة 

 .نور(الاتصال من  أنلقد نفذت البطارية اعتذر )معتقدة  -
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 فيرد عليها صوت خشن: 

 السيد؟ هل أتحدث مع علياء مصطفى -

 علياء)بارتباك(: 

 من معي؟.. نعم -

 فيرد نفس الصوت: 

 .مباحث عامة.. الرائد سيف المصري  -

 علياء)بوجوم(:

 ماذا حدث؟؟. .ماذا؟ -

  أنفقط  أردت.. لا تقلقي -
 

 لك سيارة شرطة. أرسل أن  ولم أر دنتحدث قليلا

 .إحراجسيارات الشرطة من  أضواءعلم ما تسببه أنا أف

 لماذا؟ ماذا حدث؟ -

 .اللقاء )ويغلق الخط(.. إلى في العاشرة.. اغد   أراك   -

*  *  * 

 أنطلب الضابط نور وتحكي لها ما حدث وكيف تتصل بعدها علياء ب

 .. يتقابلا

 .ولكنها تفشل.. فتحاول نور طمأنتها

*  *  * 
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 .. في مساء نفس اليوم

 اليومي ردهيجلس الشيخ عبد الرحمن  بعد صلاة العشاء في المسجد يقرأ و  

من القران  قراءة نصف جزءعلى  محافظ -ما شاء الله –فهو .. من القرآن

 أنا منذ رد يوم  ولم يقطع ذلك الو  ، عشاءا في نفس الميعاد بعد صلاة اليومي  

 .. سنوات بدأه منذ حوالي أربع

 صديقه يوسف حمدان. منذ يومين عندما توفى لم يقطعه حتى

 

*  *  * 
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 (: ) 

 

 

 أمامسمح لها العسكري الواقف  أنمكتب سيف بعد إلى  تدخل علياء

 .. المكتب

 ا(: سيف)مبتسم  

-  
 

 ؟ماذا تشربين.. بك أهلا

 .. اشكر   لا ش يء، -

ا مي)موجه  نك لم تناأرى أ.. اثنين قهوة يرن الجرس فيأتي العسكري ويقول:

 .كلامه لها(

 ، لم أنعم -
 
 . ..و أنامالسابقة وكيف  الليلةا م جيد  ن

 ا وبلهجة جادة(: سيف)مقاطع  

 دكتور يوسف؟ قتلت   هذا لأنك  أ -

 .. أن يمكن لا.. قل ارتبكت فقالت(: ماذا تقول  أو)قالت مرتبكة 

 (: من السماجة سيف)مقاطعا بش يء
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 أ إنني ،نك لم تقتليهأعلم أ -
 
 أن أردتفقط .. ا(مزح فقط )انفجر ضاحك

 
 

 نتحادث قليلا
 
 .ا كما قلت لك مسبق

عل سيجاراته كأنه بهدوء ويش يتمش ىقام .. الوضع كالتالي ،ااسمعيني جيد  

 في عرض مسرحي، ثم أكمل:

  بالدكتور يوسف رجل غري إن -
 
  ،احق

 
من  فهو امتلك الكثير من المال وبدلا

 .. يكيميائعمارة حولها لمعمل  اشترى .. يشتري سيارة ويت وج حسناء أن

  أكمل
 
ميتة غريبة فهو مات  إلاا(: ورجل غريب كهذا لا يموت )ضاحك

 
 
لم ، أابابها كان مفتوح   أنالرغم من على  الأول ا في شقة في الطابق محروق

 الأول الطابق  نإبل .. لم يستطع القفز من النافذة؟أ.. يستطع الهرب منه؟

ماذا دفعه للبقاء في الطابق الأول من  وشقته بالطابق الثالث مهجور 

 الأساس؟

 .. .أنيمكن  -

:بحزم فابتلعت كلامها رفع يده
 

 ، وأكمل هو قائلا

إلى  اتي وقد عرفت أنك قد ذهبت  وأجريت تحري.. لقد شككت في ميتته -

 .. يوم السابق للحادثة في حوالي السادسة والنصف مساء  شقته في ال

  ...له محفظته لقد أعيدلقد كنت  -

 ا(: سيف)مقاطع  

فكما تعلمين "الشيطان يسكن في .. رجوك  احكي لي بالتفصيل أ -

 حادثة ولكني أتحدى أنهاعلى  القضية قد انتهت أنواعلمي .. التفاصيل"

 .. إلانفس ي ليس 
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بهة
 
  .تكوني مشتبهتنا ألا فأتوقعجنائية  وإن كان هناك ش

 سأحكي كل ش يء. قالت:

*  *  * 

عادت  ذهبت للدكتور في مكتبه وحتى أنبعد انتهت من حكاية ما حدث منذ 

 : ،  قال  سيف بابتسامةوكانت منهارة من البكاء وصوتها متقطع.. من من له

يثير فضولي  ولكنه.. جنائية شبهة كان ذلك  لا يثبت أي اأي  و .. لا عليك   -

 .أكثر

ها في المكتب وقال وتركها وحد.. لها عصير ليمون وأمر العسكري بإحضار 

 وانصرفي. تتمالكي نفسك   لها انتظري حتى

يرن هاتفها فترد  وتشرب عصيرها بيدين مرتجفتين حتى تجلس وحدها

نه لا ، وأتخبرها بأن هناك طرد قد جاء باسمها للمن ل  أمهان تجد أ.. بسرعة

 .ستلام الطرد بدون وجودهايمكن ا

وتفكر في سلسلة الأحداث .. الطرد الفور للمن ل لترى على  تذهب علياء

سم وبعدها يصلها في الصباح تذهب للق  .. الغريبة التي حدثت لها اليوم

مع الضابط وبدأت في نسيت جلستها المرعبة استغرقت في تفكيرها و .. طرد

 .تخمين ما في الطرد وهي في الطريق

*  *  * 
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 (1 ) 

 

 

 أجرتهاتصال على  نور قد وصلت قبلها بناء أنتصل علياء للبيت وتجد 

 .. علياء معها

الطرد حسب خبرتها السابقة من   أنقد تصورت علياء طوال الطريق 

  أنلا بد  الأفلام
 
 .. متوسط الحجم بغلاف باهت اللون  ايكون صندوق

شركة خاصة تقوم بعمل لقد وجدت سيارة .. اولكن الحقيقة اختلفت كثير  

 .. أي مكان في الجمهورية بمقابل ماديإلى  يشبه البريد حيث تصل الطرود

  إثبات رأى أنالعامل بعد  وأعطاها
 
ا أصفر من الورق الشخصية ظرف

  أنوبعد  المقوى،
 
 .. ت الاستلام تركها ورحلع  وق

 يش ليس فأجابت بأنه.. عن هذا الطرد أمهاسألتها 
 
ا به ا وستخبرههام   ائ

 
 
 .الاحق

سطوانة وورقة مكتوب فتحت الظرف ووجدت أ.. دخلت غرفتها هي ونور 

 فيها:
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"جاءك من يوسف حمدان )رحمه الله( كنت أؤجل توصيل هذا الطرد 

 د..يصلك في الموع أن أرجو.. أيام ةليصلك بعد موتي بثلاث.. ايومي  

 ."ميتإمضاء 

فتقوم .. سطوانةة الأ تقترح نور مشاهد.. نظرات عدم فهم بين نور وعلياء

 الم تجد.. سطوانةالخاص بها وتضع به الأ  "اللاب توب"علياء بإحضار 

 .. مقطع صوتي واحدسوى 

 .كان صوت الدكتور و 

*  *  * 

 .. في نفس الوقت في مكتب سيف
 
 وراقالأ  من ا في بحر  يجلس سيف غارق

 .. أمامه

 إذن لقد كان أكبر من مجرد أستاذ جامعة. يقول:

 م أول علاء: يسأله ملاز 

 صد؟ماذا تق -

 سيف)وهو يمسك الورق(: 

 .. اسمع -

وبعد أن أتم .. القاهرة ليلتحق بكلية الصيدلةإلى  من بلدته وقد أتى"

روسيا إلى  وبعد سنتين سافر.. دراسته تم تعيينه كمعيد في الجامعة

 .. كتوراهلتحضير رسالة الد
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ها العديد من ياخترع ف ،ولكنه بقي هناك ما يقرب من عشر سنوات

   أهمولكن  ات الفيروسات والاختراعات الطبية،مضاد
 باختراعاته مسب 

مليون  12بمبلغ  صينيةوباعه لشركة  ،والمضاد له ،"متلازمة ستوكهولم"

 ".. نسبة معينة إنتاجه السنوي  يتخطى ألاعلى  دولار

 ة.موته لم يكن صدف أن أظن: (التي كان يقرأ منها الأوراقيثني سيف )

 له علاء:سأ

 وماذا تقترح؟ -

بيته وانقل لي ما  أمام الذي المقهىالحي واجلس في إلى  تن ل  أن أريدك -

 .. يجري 

  حدهم قد رأىأ أن أظن
 
 .اشيئ

 تمام. -

*  *  * 

 ً  أنعلم ، وأميت أننيعلم أ.. السلام عليكم" ا:تسمع نور وعلياء صوت الدكتور قائل
وكنت .. نا بالفعل ميت، ألا تقلقي .(الموتى لا يعودون للحياة)بلهجة ضاحكة

 ً علم كيف لا أ.. وها قد وصلك.. أيامهذا الطرد لمدة ثلاث  إرسال أؤجلا يومي
نني قد ول كني أعلم أ.. لم يجدوا جثتي حتى أو أو حرقتفقد أكون غرقت  مت

الماضي  دققوا في إن أنهم أرى .. قضيتي الرأي العام أثارت إنعلم لا أ.. لتت  ق  
ً  علمت إنعلم لا أ.. ل كثير مما يحب الناس أن ترىيرون اسوف  مما  اشيئ
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ً ول كن .. اخترعت ً وأ.. أخطرهمكان ما وصلك فهو ليس  اأي ا كان ما صنعت ي
 .. هذا أرسلت إليكلماذا  تتساءليقد .. إرادتيفهو قد تم رغم 

 ً ل كنك  سوف .. فلنقل الخطاب.. ا ليفكر في وصف مناسب()يسكت قليل
ً  منزلي اليوم في الساعة العاشرة أمامدما تذهبين عن فهمين، كل شيءت  .. مساء

يقول( قد تنقذين العالم دون أ)ي  ن تدري "ضحك و

 .بعدها توقف الصوت
*  *  * 

 ثم تحدثت نور:.. تنظران لبعضهما البعض

 .سطوانة للشرطةتسليم هذه الأ  تفكرين في ش يء سوى  نك  لا تخبريني أ -

-  
 
 .. ثبالذهاب حي أفكر إنني.. احسن

 بحدة(:  نور)مقاطعة

 ،ستسلمين ذلك للشرطة.. لن تذهبي لأي مكان.. تكوني جادة أنلا يمكن  -

 .ولن تخاطري بالذهاب هناك

 سنذهب لنري قد نكون قد ظلمناه -

  وإ -
 
 ظلمنا له؟ ر ذهابنان ظلمناه هل سيكف

 .وصية ميت واجبة التنفيذ إنها -
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-  
 
 . ..عاد اولكنه ليس ميت

 (: )مقاطعةعلياء

 .ظنك تضخمين الموضوعأ -

 نور)بانفعال(: 

-   
 
ولكنه اخترع .. لا أم اكان فاسد   إنعالم غامض لا نعلم .. ماذا؟ مأضخ

 .. كةهل  اختراعات م  

  أنبعد و  
 
فيكون رد .. رسالة لتذهبي لمكان معين ا يرسل لك  مات محروق

 .الذهابعلى  نك توافقينفعلك أ

-  
 
 .اهدئي.. احسن

 .تخبريني بأنك لن تذهبي لن أهدأ حتى -

-  
 
 .ا بعدم الذهابسأفكر جدي  .. احسن

 .لن تذهبي ك  بل أخبريني أن -

 علياء)بانفعال(:

-  
 
 .ذهبلن أ.. احسن

*  *  * 
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 (9 ) 

 

 

 .. بعد صلاة العشاء

رده اليومي في يقرأ و   ا ظهره للمنبرمسند   يجلس الشيخ عبد الرحمن

 .. مصحفه الخاص

مطوية داخل  صغيرة قلب الصفحة ليجد ورقةوفي وسط القراءة ي 

 .. المصحف

ق وفتح الورقة ليقرأها   :تعتريه والدهشةصد 

 .. "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

علم وأ.. شئت الدقة إنلت ت  بل ق  .. مت نينأعلم أ.. رحمه الله()يوسف حمدانمن  
قلت لهم ما  نإعلم لا أ لكني.. علمهذلك كل ما أ بت قبل قتلي..ذ   ع   أنني

 .فهناك فرصة لتنقذ ما تبقى.. ن قلت لهملكن وإ.. يريدون
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 أخفيت عليكلكني .. ه أنتتظن أو ذلك ما صديقي الوحيد وتعرف كل شيء أنت
سوف تصلك "علياء" في الساعة .. عملي في روسيا أثناءحدث  اأمر  .. اواحد   اأمر  

 منزلي. أماماليوم  مساء   العاشرة

بالمناسبة قد تسمع ..  - أتت إن -طالبة ذكية وستساعدك  ..إليهاسوف تحتاج 
 .. فلا تصدقها رفنيلكنك تع.. لا تتخيلها أشياءعني بعد موتي 

أضع هذا الجواب فقد كنت .. ردكتؤخر و   وألايصلك ذلك في الموعد  أن وأتمنى
 بعد جزء ونصف من علامة توقفك في المصحف. ايومي  

نفس نهايتي إلى  فقد تنتهي.. ذ لكنها ليست كذلكقد تعتبرها وصية واجبة التنفي 
 أفعالكز في ورك   .. تفكر بعقلك لا بقلبك أن أوصيكولكنني ، قررت مساعدتي إن

 ،االسر يكمن في البدايات دائم  ف.. ادائم   الأهم الأولىفالخطوة .. اوخطط جيد  

 :فلا تكن مثل.. ن قررت مساعدتيوإ

 "..مكان، خلال كتابة سعى فم"

 همهمات مزعجةعلى  ر دورهفيقتص
 لك التوفيق أتمنى

 ."ميت إمضاء
وفي كل مرة يتوقف .. من مرة أكثريمسح وجهه من الدموع ويعيد قراءته 

 .فلا يفهمه الأخيرعند الجزء 

*  *  * 
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ت علياء تكلمت نور قائلة: تتصلنور   بعلياء.. أول ما رد 

 .بالمن ل  نك لا زلت  ريني أبخأ -

-  
 
 .ن ل نا بالمأ.. احسن

 ولن تذهبي؟ -

 .لست واثقة -

-  
 
 .الله وحده يعلم من ينتظرك هناك.. عدم الذهابعلى  القد اتفقنا مسبق

 .. قد يكون  نعرفولكننا لا  -

 نور )مقاطعة(: 

لم يستجوبك أ.. نذهب للشرطة ونخبرهم أنيجب .. نعرف أن يفترضولا  -

 .. ذلك الرائد؟ لا تعندي فالذهاب ليس له فائدة

 مقاطعة بغضب(: علياء)

 .سلام.. ذهبلن أ -

 .سلام -

ولكنها لم .. تخاف أننور لها الحق في  أنتجلس علياء لتفكر بالأمر وتجد 

سطوانة خذ علياء الأ تأ.. تتحكم في فضولها وقررت خوض المغامرة

ذاهبة لنور لأنها مريضة  أنهافي المظروف وتقنع والدتها  االرسالة وتضعهمو 

 وتن ل.

*  *  * 
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( 8 ) 

 

 

 أن علياء فعلت ما كان برأسها.يتحدثان بعدما علمت نور  ءنور وعليا

 تقول لها نور:

 ا.عنيدة دائم   نستظلي -

 شيئا لن يحدث. نإ قلت لك   -

 .نبلغ الشرطة أنعلى  نك لن تذهبي واتفقنالكنك قلت  إ -

علياء كما  أناها  .ذهب.أ أنثم ماذا ضرني .. ستطع الفضول قادنيلم أ -

 ت.ذهب

 نور)باستسلام(: 

 لي ما حدث. احكي -

-  
 
أن وقفت هناك بمجرد و  ،وجدت من يقف في انتظاري  ،المن ل  أمام ذهبت

 . ..فته بنفسفعر   حتى سألني إذا كنت علياء

 نور)مقاطعة(: 
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 ..ه ليصف   -

 علياء)ضاحكة(: 

 تعلمين ذلك النوع ذا.. عليه شيخ أطلقأن صغر من ن أشاب بلحية ولك -

 .. ذكي وكان صديق الدكتور .. مة الدائمة و السبحة والسواكالابتسا

 .. االمهم ولا تقاطعيني مجدد  

أقابله في  أنوكان مقدرا للوقت وعرض  ،كنا ذاهبين لنجلس في مكان عام

نه كان عن ذلك لأن الوقت قد تأخر وأظن أ في ميعاد مبكرآخر  يوم

 
 

 .. حد أصدقائه قد استوقفها لأن أ أيض  مشغولا

سطوانة ، سألني عما في الأ أعطيته المظروف اسمه عبد الرحمن، أنت علم

بعدها أعطاني رسالة .. حت له ما قاله الدكتور في التسجيل الصوتيفوض  

 ...ا وكانتقد أرسلها له الدكتور أيض  

 عة(: نور)مقاط  

 ؟ما في الرسالة نهل تتذكري -

 ..ينقلت لك ألا تقاطعين -

 كري ما كان فيها؟ولكن هل تتذ ،لن أقاطعك   -

 .رت نسخة منهالقد صو  .. حتاج لأتذكر ما فيهأ لا -

 نور)بلهفة(:

 أين هي؟ -
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 ج ورقة من حقيبتها(: علياء)وهي تخر 

 .. يلفت نظرك   ش يء أوخطأ  ان كان بهولاحظي إ ااقرأيه.. الرسالة ها هي -

    .. بعد قليل

 مكان ،خلال كتابة م سعىف: ن قررت مساعدتي فلا تكن مثلوإ -

 همهمات مزعجة"على  فيقتصر دوره

 لا تعطي معنى. إنها.. في هذه الفقرة اإملائي  هناك خطأ  أن أظن

 علياء)بضحكة(: 

 ما؟ يذكرك ذلك بش يء وألا -

 )بحماس(:أكملت

لهذا .. جملة جناس صحفي ولهذا السبب اختارني الدكتور .. بها شفرة إن -

 نه سيحتاجني. السبب أخبر عبد الرحمن أ

 ها؟؟وهل حللت   -

.. ما شابه أو اأن هناك خطأ إملائي   ظن   ،ها عبد الرحمنآبالطبع؛ عندما ر  -

محاضرات  كأسئلةسؤال جناس صحفي  أنها ولكني علمت بمجرد النظر

 
 
 الأسبوع أسئلةو حسب قواعد  الميم رطة تحت حرفالدكتور لأن هناك ش

 .لجملة الناتجةوكلمة "مكان" هو وصف ا.. ذلك الحرف نبدأ منه الجملة

 نور) بحماس(: 

 .من الأساسذهني على  يمر ذلكبل لم .. صحيح لقد نسيت -
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 .هذا اختارني أنا )بغرور(ل -

 ؟وماذا كان الحلنور )بضحك(: 

 .حلهاعلى  ظنك قادرةأ -

 .الأمور تلك على  صبرلا أ أننيتعلمين  -

-  
 
ن وهناك شرطا.. السريةالموضوع شديد  أنتعلمي  أنيجب .. احسن

 .حل تلك الرسالة لتعرفي

 ما هما؟ -

-  
 

   أولا
 

من التي يأتي  تحضري لي شيكولاتة أنوالشرط الثاني .. أميتخبري  ألا

   .من السفر مقابل تلك المعلومة بها والدك  

 .)انطلقا في الضحك لفترة (

 (: بسرعةنور)

 ما هي الجملة... اتفقنا -

 .هي "مكتبي خلف الساعة" الجملة -

 نها بما في الرسالة ثم ترد بحماس(: نور)تقار 

 مكتب الكلية؟ أمنه مكتب المن ل وهل تظنين أ -

، للأبد إن كان به ش يء  فقد اختفىبه ش يء و  المن ل قد احترق ولم يبق   إن -

 .. المكتب في الكلية وقد اتفق سوى  أمامناوليس 



 

 

 
- 40 - 

 نور)مقاطعة(: 

 .ستذهبين هناك نك  لا تخبريني أ -

 .. اطعيني هكذاتق ألاقلت لكي  -

 نور)بغضب(: 

 كذلك؟ أليسلن تذهبي  -

 .من مرة أكثربل سأذهب ماذا سيكون في مكتبه؟ لقد دخلناه من قبل  -

 .. .لا ليس هكذا -

 علياء)مقاطعة(:

ظنك أمن مرة  أكثرلقد ذهبنا للمكتب .. نك تضخمين الموضوع كعادتكإ -

 .كنا فيه في اليوم السابق لمقتله أنناتتذكرين 

قتي أ -  مقتله؟ هل صد 
 
 ل؟ت  نه ق

-  
 
 اكبير   ابالبساطة التي يبدو عليها ويخفي لغز  نه ليس لقد علمنا أ ،احسن

 وكذلك لقد أخبرنا أ، وراء شخصيته
 
 .لت  نه قد ق

 أ إنني -
 

 قد نه أ أتعتقدين.. ا واضح  سأل سؤالا
 
 ل؟ت  ق

 .نعم -

-  
 
 .الشرطة بذلك إخبارلن تعارض ي  أظن أنك.. احسن

 .ولكن ليس الآن ،ع سنخبرهابالطب -
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 وماذا تنتظرين؟ -

الصحف قد كتبت عنه الكثير  إن.. نعرف أنما يريدنا  ننتظر أن  نعرف -

 .معتهقد نجد ما ينقذ س  .. معتههت س  وشو  

  .. جيد أمرهذا  -
 .ض ي نفسك للخطرلكن لا تعر 

-  
 
 .به أعدك  ذلك ما .. احسن

 .إليهعبد الرحمن  أرسلي.. ولا تدخلي المكتب -

-  
 
 .ولكن هناك سؤال.. سأفكر في ذلك.. احسن

 ما هو؟ -

 ؟ر منك الشيكولاتةتظمتى أن -

 .)نظرت لها نور ولم ترد وضحكت علياء بقوة(

 

*  *  * 
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 (0 ) 

 

 

 .. يتقابل مع علياء في الكلية أناتفق عبد الرحمن  ،التالي الأسبوع أول في 

بدلة واختلف  فقد كان يرتدي.. هادهشت وعندما تقابلا لم تمتلك علياء

 .. مرة أول الذي قابلها  ا عن "الشيخ عبد الرحمن"تمام  

 عبد الرحمن)مبتسما(:

 .السلام عليكم -

 علياء)بدهشة(: 

 .الشيوخ ترتدي تلك الملابس أنعلم أ أكنلم  -

 
 
 (: وهو يمسك ياقته اعبد الرحمن)ضاحك

-  
 
 .غسل الجلبابأ أنلقد نسيت .. احسن

 : لضحك بسؤال()يقطع ا

-  
 
 مكتب يوسف؟ أين.. احسن

  ،نه لا يظهر من تلك الجهةإ -
 

 .وسيظهر سنتجول قليلا
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-  
 
 .ا بناهي  .. احسن

 قالت علياء:.. بعد قليل

 .المكاتب( نافذة إحدىعلى  نه هناك )وتشير بيدهاإ -

-  
 
 .ما وضعه يوسف وراء الساعة وسنتقابل اليوم رى سأذهب لأ .. احسن

حدهم يدخل أ أنا فلن يقبلوا ر  وكن حذ   ،الهاتفعلى  فقسنت.. تمام -

 .خاصة بعد وفاته مكتب الدكتور بسهولة

 .لا تقلقي )وينصرف( -

*  *  * 

في أحد المقاهي، تسأله  في نفس اليوم تجلس علياء تجلس مع عبد الرحمن

  علياء: 

 كيف دخلت المكتب؟ ،إذن -

ني الدكتور عبد الرحمن أن ،عترضنيقنعت موظف الأمن الذي اببساطة أ -

 . -رحمه الله -حل محل الدكتور يوسف وأ

 يطلب إثبات شخصية؟ أوحد ألم يشك بك أ -

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

 شخصية من دكتور؟ إثباتومن يطلب  -

 
 
 ا(: )وأكمل ضاحك
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 .تت بنتائج كبيرةالبدلة قد آ أن أرى  -

 وماذا وجدت في الخزنة؟ -

 عبد الرحمن)بتعجب(: 

 .لا يوجد خزنة.. ة خزنة؟أي   -

 خزنة مختفية خلف ساعة الحائط. أنهالقد توقعت  -

 عبد الرحمن)وهو يخرج السواك(: 

-  
 
  لقدا حسن

 
 .. ولكن ملصق بها من الخلف ورقة.. اكانت ساعة حائط حق

 علياء)مقاطعة باندفاع (:

 هو؟ أين.. جواب اكان ملتصق به إذا -

-  
 

 .قصاصة ورق بها قصة.. ةص  نه ق  ، إنه لم يكن جوابإ.. اصبري قليلا

- !!!!!! 

 )يخرج الورقة ويفتحها(:قرأه عليكسأ -

 .."جانب من كتاب كليلة ودمنة

كثيرة ليأخذوا نسخة   أعوامهو كتاب رائع به الكثير من القصص وقد احتال الفرس 
 .. منه من الهند

 .. أشارككم بها أن قد أعجبتني إحدى قصصه وأتمنى
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ز ةٌ؛   وا أن غ دير اع م"قال دمنةٌ: ز   كان  فيه  ث لاث  سَ  كاتٍ: ك يَّس ةٌ وأكي س  م نها وعاج 
رٌ جارٍ. فات  ف ق  أنَّه  ةٍ من الأرض  لا ي كاد  ي قر به  أحدٌ وب ق رب ه  نه  وكان ذلك  الغ دير  ب ن جو 

عا إ ليه  ، اجتاز  بذلك  النَّهر  ص يادان؛ فأبص را الغدير   باك ه ما ف  ت واعدا أن ي رج  ب ش 
 .ف  ي صيدا ما فيه  من السمك  

وتَ  وَّف ت ، وارتاب ت به  ما، ف س م ع  السَّمكات  ق وله  ما؛ فأم ا أكي س ه نَّ ل م ا سَ  ع ت ق وله  ما
م نه ما؛ ف  ل م ت عر ج على شيءٍ حتى خ ر ج ت م ن ال مكان  الَّذي ي دخ ل  فيه  الماء  م ن 

 النهر  إلى الغدير . 

ا حتى جاء  الصيادان؛ ف  ل م ا رأته ما وأما وع ر ف ت ما ، الك ي  س ة  فإنها م ك ث ت م كانه 
ذ ه ب ت ل ت خر ج  م ن ح يث  ي دخ ل  الماء ؛ فإذا به  ما ق د س د ا ذلك المكان  ، ي ريدان

. وق  لَّ ، فحينئذٍ قالت: ف  رَّطت   ؛ ف كيف  الحيلة  على هذه  الحال  ما وهذه عاق بة  الت فريط 
يل ة  الع ج لة  والإرهاق   ولا ي يئ س  ، غ ير  أنَّ العاقل  لا ي قن ط  من منافع  الرأي، ت نج ح  ح 

او ت ت ف ط فت على و جه  الماء  م نق ل ب ةٍ ، على حالٍ  ا تم  ولا ي د ع  الرأي  والجهد . ثُ َّ إنه  
ف  و ضعاها على الأرض  ب ين  وتار ة  على ب طن ها؛ فأخ ذ ها الصيادان ، على ظ هر ها تار ة  

ز ة  ف ما ت  ز لْ في إ قبالٍ وإ دبارٍ  النهر  والغدير ؛ ف  و ث  ب ت إلى النهر  ف  ن ج ت. وأم ا الع اج 
يد ت"  ح تى  ص 

 ".. والكيس من يفهم.. هذه القصة أعجبتني

فيطلب قهوة .. نهما يطلباعلى  احد العاملين في المقهى ليسألهما أيقاطعهم

 .عجل فهي تريد أن تعرف باقي الرسالةعلى  اصير  وتطلب هي ع

 يستكمل "عبد الرحمن" قراءة:
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ولكل منافق ذلة .. ناهولكل جواب كلمة تبين مع.. "فلكل نهر ثنية تغير مجراه
 تكشف نواياه

 "ميت إمضاء

على  االذهول بادي   وقد رأى.. تعليقها )نظر عبد الرحمن لوجه علياء ليرى 

 .وجهها ولم تتكلم(

 تعليقك؟ ما -

قصة عادية وقد قرأتها بالفعل في كتاب كليلة  إنهاماذا؟ على  تعليقي -

 ودمنة منذ فترة

يها الورقة(: انظري بها لعل بها إحدى عبد الرحمن)وهو يمد يده ليعط

 .عرفهاالخدع التي لا أ

 علياء)وهي تنظر بها(:

-  
 
 .إنني أراها عادية.. احسن

 عبد الرحمن)بهدوء(: 

  ! ماعادية! -
 

  العادي في أن رجلا
 
  اميت

 
في موته قد أرسل إلينا  ةبهوهناك ش

إلى  رسالتين منفصلتين لكي نستطيع أن نحل شفرة في جوابه لنصل بها

صة عن أ أنفنجد .. مكتبه ونأخذ قصاصة ورق  ؟سماكتلك الورقة بها ق 

 صد أنها غير ما توقعت لا يوجد أيقلم أقصد عادية بهذا المعني، إنني أ -

 . ..باستثناء الجملة الأخيرة والتي أجدها نصيحة لا يو.. يجذب النظرمما 
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ن أمها ..تستأذن من عبد الرحمن لتجد أعلياء يقاطع كلامها( رنين هاتف)

 هي المتصلة.

 بعدما تغلق الهاتف يسألها عبد الرحمن:

 ا؟أن هذا الطرد منه أيض  تظنين  هل -

 ..بالطبع -

هل .. اما فيه سوي   استلام الطرد لنرى وانتظر حين .. سأذهب معك ،إذن -

 أم طرد؟ والدتك هل هي رسالة أخرى  أخبرتك  

، فلا حد إن شركة "السهم الذهبي" تتمسك بإجراءات الأمان لأقص ى -

 الطرد. يمكن لأحد سوى المستلم أن يرى 

-  
 
 ؟هل اقتربنا.. احسن

 .انتظرني أنت هنا.. القد وصلنا تقريب   -

*  *  * 

 اء المن ل، استقبلتها والدتها قائلة:عندما دخلت علي

 .أريدك  .. استلمي هذا الطرد وادخلي معي -

 (: خرهآإلى  علياء)بعد استلام الطرد والتوقيع وما

 ؟أميماذا هناك يا  -

 ما قصة هذه الطرود؟ -
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 .. أميالأمر يا  إن -

 (: عة)مقاط  الأم

  إنك  .. والكذب علي   إياك -
 
ني حتى ع.. ط في ذلكلم تفلحي ق ندما أخبرت 

تصارحيني ككل  نتظرت حتىولكني ا ،علم كذبكبذهابك لصديقتك كنت أ

 .ولكنك لم تصارحيني.. مرة

 إ أمييا  -
 
ولكن  ،شرح لك الليلةسوف أ أنني أوعدك.. ان الموضوع كبير حق

 .. اسمحي لي

 ما فيه. وافتحي هذا المظروف لأرى .. لا خروج قبل أن تشرحي لي -

-  
 
 .. تري  أنيجب ا لا يا أمي حق

 .الآنه افتح   -

 .تفتحه وتعطي الجواب الذي بداخله لأمها -

 ها وتصرخ في علياء قائلة(: ا)الأم تقرأ في صمت ثم تتسع عين

 .الآناتصلي بعبد الرحمن فليحضر  -

 علياء)بدهشة(: 

 عبد الرحمن؟ أتعرفين -

 الأم)بحزم(: 

-   
 
 .طلبه منك  ذي ما أفقط نف
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.. الباب ويرفض الدخول على  أول الشارع يقفمن  تتصل به علياء فيأتي

 الأم)بحزم(: ..ولكن والدة عليا أصرت

 .. حدولن يقاطعني أ.. كل ما أقول هو واجب التنفيذ.. سوف أتكلم الآن -

 التفت لتوجه الكلام لعبد الرحمن(:)و 

ابتعد عن ابنتي  ،علم ما قرأت، ولكني أنظر أيها الشيخ أنا لا أعلمكا -

 .. افور  

ه فهو أيا كان ما تفعلانا و ن حياتكما معرضتان للقتل طالما بقيتما سوي  إ

 .. سمح لك أن تتسبب في مقتل ابنتيخطر ولن أ

ت علياء:  رد 

 .تفهمين الموضوع بطريقة خطأ ظنك  أ -

مها الرسالة(:
 
 الأم)وهي تسل

-   
 .ري ليإذن فس 

 .وجهها الذهول(على  )تأخذ علياء الجواب وتقرأ ويرتسم

:يت
 

 دخل عبد الرحمن في كلامهما قائلا

 .فهمأن أ أريد -

 (: علياء)تقرأ بصوت مرتجف
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تكونان في  إلاو .. إليَّ اختفيا من التقارير التي تورد  ،مشكلة أصبحوجودكما  إن"
 .. تقرير المشرحة اليوم التالي

 .. غا الشرطةتتصلا ببعضكما وبالطبع لن تبل    أولن تتقابلا 

لماذا تأخذ تلك  ر  ن تعرف الس   كنت صديق المرحوم وتريد أ إنويا عبد الرحمن 
.. المعرفة بالدكتور لكي تستعين بها أوفهي ليست من الذكاء .. المسكينة معك

 "  ...وجهة نظري و أوضحتظنني قد أ.. الأمراتركا  هذا 

 .الكيس من يفهم")وهنا اضطربت كلمات علياء وهي تقول: "

من  فعلياء تتساءل عنا، وق رأس كل منهمعلامات الاستفهام ف تكاد ترى 

 وكيف عرف تلك الجملة؟ ا، هددهم

 وهل أخطأت حينما سارت في ذلك الأمر من البداية؟

 ؟تتعامل مع والدتها بعد ذلك الطردوكيف س

 بهذه الجملة؟ احد غيرهمكيفية معرفة أ عنوعبد الرحمن يتساءل 

 ومن يكون؟ 

 تترك له الأمر؟ أنوكيف يقنع علياء  

يؤذي  أنمن يريد .. سؤال واحد إلا الأسئلةالأم فقد غابت عنها كل  أما

 بنتها؟ 

*  *  * 
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 (19 ) 

 

 

تجلس هي وعبد الرحمن  ،كل ش يءوم التالي بعد معرفة والدة علياءي اليف

 .. يتناقشون فيما سيفعلون  وعلياء ونور 

 .التفكير الأم: أظن أننا سنسافر لأختي في الإسماعيلية وهناك نبدأ في

 عبد الرحمن يبتسم ولا يعقب، بينما قالت علياء:

رسالة من ذلك لقد توصلوا لما في  هم بتلك السذاجة؟ إنهم أذكىنأتظنين -

إن المكوث عند خالتي ليس ا. الدكتور لا نعلم كيف؟ ولكنهم توصلوا لما فيه

ا ه وآيا كان فنحن لم نعرف شيأننا نعطي لهم ما يريدون ، ولكني أرى الحل
 
ئ

يستطيعوا أن يعرفوا  لن الأحوالونسلمهم رسائل الدكتور وفي كل . بعد.

 خر جواب فنحن لم نعرفه كيف سيعرفونه هم؟سر آ

 .ما رأيك يا بني؟)موجهة كلامها لعبد الرحمن(.. هذا الحل الأفضل -

 فيجيبها عبد الرحمن:

رفضه ا أوأما الحل الثاني فأن.. فهو قد تم رفضه بالفعل الأول أما الحل  -

 ...فلن نخسر المعركة دون الحرب يمكن أن نفعل الكثير
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 نور)مقاطعة(: 

هل تمتلك أية  ؟الأمرحرب؟ أي حرب هل تعرف ما الهدف وراء كل هذا  -

. أو ما شابه.قد تكون مزحة سخيفة  وراءه؟ الذي تسعى فكرة عن الش يء

 .. .الدكتور به من الغموض ما يكفي بالتمتع بعد موته بالمزا

 ا بغضب(: بد الرحمن) مقاطع  ع

)هنا قام .. الناس أطيبيوسف؟ فهو كان من على  تقولي ذلك أن كيف لك   -

 مزحة؟ نهاأمن جلسته( وهل تظنين 

وفي تلك  ،ن هذا الخطاب هو جزء منهاكانت خطابات يوسف مزحة فإ فإن 

 إنني.. بحث عنهوبالطبع لدي فكرة عما أ.. الحالة فهي لا تشكل أي تهديد

ندي من الثقة به ما وعكان  أياحث عما طلب مني صديقي البحث عنه بأ

)ثم كما فعل هو.. بذل دمي فيهيجعلني أؤمن أنه أمر كبير يستحق أن أ

 .انصرف(

 : موجهة كلامها لنور  علياء

 . أيعجبك هذا؟ لقد غضب -

 .في حرب لهدف غير معلوم إنكما ،الحقيقة أقول كنت  -

 .ها(: ولكننا سنخوضعلياء)بتحد  

 الأم)بحزم(: 

 .بل ستنسحبون وتبلغون الشرطة -
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ت عليها علياء قائلة:  رد 

  .اقد أخفينا عنهم المعلومات عمد   خبرنا الشرطة سيظنون أنناإن أ -

 .نفسهمأهذا أفضل من أن يكتشفوا ب -

 .ا ونقرر ما سنفعلسأتشاور مع عبد الرحمن غد   -

 ا.تكممكالما خرآالهاتف وستكون على  فقط.. لن تقابليه -

ت باستسلام  : رد 

-  
 
 ..احسن

*  *  * 
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( 11 ) 

 

 

 ..أياممنذ ثلاثة 

  يضع كومة  ،في مكتبه يجلس سيف
ن بعض من الأوراق أمامه ويفكر ويدو 

  لآ  الكلمات من وقت  
 
تنتشله طرقات الباب من .. ر نفسه بهاخر ليذك

رأسه ليراه فيجده  يسمح للطارق بالدخول ويرفع.. استغراقه في الأوراق

 علاء. أول الملازم 

 بتعجب:
 

 يدخل علاء سائلا

 حضرتك هنا منذ أمس؟ -

 (: سيف)يترك الورق ويتثاءب

 .نعم -

 .ليس بذلك الحجم والأمرحادثة  إنها ؟لماذا -

 سيف)وهو يشعل سيجارة(:
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لقد اخترع  ا،عادي   افالمجني عليه ليس شخص  .. من ذلك كبر، إنه أنعم -

 .ن يسعون إليهلأشياء التي تجعل الكثيريديد من العا

فقط حكايات  ولكن لا يوجد ش يء.... أراقب المنطقة أنلقد أمرتني  -

 .. .ا ووكيف كان طيب   االغموض التي كان يعيشه

 ا(: سيف)مقاطع  

 .مفيد لا ش يء.. فهمت -

-   
 
ما بالك .. الموتىون الناس هالة من الغموض حول تعلم حضرتك كيف يك

 بالميت مح
 
 .اروق

-  
 
 ؟اأيض  لم تجد شيئا بسيارته أ.. احسن

 لا ش يء. -

-  
 
  .أظن أن حيرتي لن تهدأ الآن.. لقد فعلت ما بيدك.. احسن

 : المكتبعلى  الصور  إحدىإلى  وهو يشيرعلاء 

 من هذه التي في الصورة؟ -

.. فعندما سألت عن ا أماميحد الأسماء التي ظهرت كثير  ء، أعلياإنها  -

وعندما سألت عمن زاره في  ..ضلين للقتيل في الكلية ظهر اسمهاالمفالطلاب 

 .. كذلك أماميليلة الحادثة ظهر اسمها 

 )يتنهد سيف بعنف ويقول(: 
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الرغم من الشكوك التي على  نهاية مسدودة نهاأولكن يبدو في النهاية  -

 .تثيرها في نفس ي

 تقصد الشكوك الناتجة عن مقابلاتها لعبد الرحمن؟ -

 د استيقظت حواسه دفعة واحدة(: سيف)وق

 ماذا؟؟ قابلت من؟ -

 علاء)بارتباك(: 

بيت المجني عليه  أمامالقهوة تقابل عبد الرحمن على  نالقد رأيتها وأ -

 
 
 .وتذهب معه اوتسلمه مظروف

 سيجارته بعنف(:  أطفأسيف)بغضب وقد 

 شك لك يا حضرة الضابط؟؟ لك أدنىولم يثر ذ -

 أتتقريبته من بلدته وقد  إنهاألته فقال فذهبت وس ،بل شككت به -

 .الأرض إيجارلتسلمه 

 المكتب بعنف(: على  سيف)وهو يطرق 

 .الآنهيا بنا .. في منتصف الشهر؟ الإيجارتسلمه  -

 .سيف الباب بعنف خلفه وأغلقخرجا من الباب 

*  *  * 



 

 

 
- 57 - 

 أن ، فأمر علاءفي من لها علياء أنعرف  أجرى سيف بعض الاتصالات حتى

جمعه عنها ويراقبها طوال عنها ويجمع ما يمكن  للمنطقة ويتحرى  يذهب

 .. ايخبر سيف فور   أنغريب  اليوم وإن لاحظ أي ش يء

 جهاز اللاسلكي:على  بعدها بساعة

 قد حدث اليوم؟  اغريب   اأمر  هناك  أن أظن -

 سيف)بحماسة(: 

 ماذا حدث؟ -

انتظرت أمام تسمي "السهم الذهبي" قد أتت و  ةهناك شركة بريد خاص -

 يزيد عن نصف ساعة أمس حسب أقوال أحد جيران علياء.المن ل ما 

  جر  أ -
 
 عرف مقرها اليوم.أ أنأريد  ،هذه الشركةعلى  الي بحث

 ولكنك أمرتني بمراقبة علياء. -

 .ما عدا هذه الشركة الآن انس  أي ش يء -

 .م وجاري التنفيذل  ع   -

*  *  * 

سائق .. تحقيق قي جريمة قتل جديدةبال جاء أمر لسيفيل، بعدها بقل

الطريق على  ة في جبهتهشاحنة تم قتله عن طريق قناص برصاص

 الصحراوي.
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على  يأتي أنيذهب سيف هناك وبمجرد وصوله يتصل بعلاء ويطلب منه 

:وعند وصول علاء.. وجه السرعة
 

لا
 
 .. يستقبله سيف قائ

 .وجدتها قبلك )ويشير للسيارة( -

 علاء)مصدوم(: 

  .سيارة الشركة هاإن -

 سيف)وهو يشعل سيجارة(: 

-  
 
 .بواسطة قناص ل  ت  وسائقها قد ق

 ين يتمركز قناص في هذه الصحراء؟ أوأ -
 
 .اظنه سيكون مكشوف

 سيف)بسخرية(: 

 .. م الأفلا  مشاهدة لقد أكثرت من -
 
يتخفى ويحمل  أنا القناص ليس شرط

 .طة من سيارة أمامهالبسا قد يكون بمنتهى.. الكمانسلاحه في حقيبة آلة 

 .ةيار جانب السعلى  هناك كاميرا.. انظر -

 : )وهو ينفث دخان سيجارته(سيف

 ..علمأ -

 .وصول الطرود لأصحابهاعلى  ما شابه يطمئن أوالمدير  أنعتقد أ -

لأنه لا يوجد مدير .. ولكنه ليس مدير الشركة ،هناك من يطمئن ،نعم -

 .للشركة

 علاء)بتعجب(: 
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 ..فهملا أ -

(: سيظل اسم علياء لعنة تظهر في كل الأرضعلى  يف)يلقي سيجارتهس

 .. الجرائم

 :)ثم يوجه كلامه لعلاء(

-  
 
 ا؟هل دخلت الفرقة المسرحية في المدرسة مسبق

 .. فهم لكنلا أ -

 (: ا بجديةسيف)مقاطع  

-  
 
 لت مسرحيات في حياتك من قبل؟هل مث

 .منذ زمن طويل ..مرة ،نعم -

 ا(: سيف)مبتسم  

 .لأنك ستحتاجها.. تكون قد استفدت من تلك التجربة أن أرجو -

 :السيجارة بحذائه( )يطفئ 

- !!!!!!!! 

*  *  * 

:في صباح اليوم التالي
 

 ، سيف يحادث علاء على اللاسلكي قائلا

 ؟الآن أنت أين -
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 .عبد الرحمن وعلياء أمامي.. في الجامعة -

 .جيد لا تتركهما -

 .لكنهما انفصلا -

 تجه كل منهما؟أين ا -

 واتجه عبد الرحمن للمبنى.. واتجهتا لمدرج المحاضرات قابلت علياء نور، -

 الإداري.

  .اتبع عبد الرحمن.. إذن -

 دخل خلفه؟هل أ.. لقد دخل مكتب الدكتور  -

 .انتظر ..لا -

 .لم يكمل خمس دقائق.. لقد خرج -

 المكتب. وتعال  آخر  هذا سلم المراقبة لأحد كفى، -

  *  ** 

 
 
 المقهىفي  تأتي معلومات بوجود علياء وعبد الرحمن.. ا في نفس اليوملاحق

يريان يجلس علاء وسيف في مكان بعيد بحيث .. هناكسيف فيذهب علاء و 

ا نا لا يسمعاولكنهممن وعلياء، عبد الرح
 
 .شيئ

:
 

 يتكلم علاء قائلا

 علم لماذا دخل المكتب فهو لم يتأخر؟ولكني لا أ -
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 خذ شلقد دخل ليأ -
 
 .. ايئ

  :أكملا من السيجارة( ثم خذ نفس  )أ
 
 .امحدد   اشيئ

 كذلك؟ أليس ،نولكننا يجب أن نسمع ما يقولا  -

 
 
 ا(: سيف)مستهزئ

 .هذه المرة علي   لقد تفوقت -

 (: بإحراجعلاء)

-  
 
 .احسن

 ..ورقة من جيبه نعبد الرحمهنا يخرج 

*  *  * 

 علياء قائلة:تجلس علياء مع عبد الرحمن ويتناقشان، تتحدث 

 وماذا وجدت في الخزنة؟ -

 عبد الرحمن)بتعجب(: 

 .لا يوجد خزنة.. أية خزنة؟ -

 لقد توقعت أنها خزنة مختفية خلف ساعة الحائط. -

 عبد الرحمن)وهو يخرج السواك(: 

-  
 
  ،احسن

 
 .. ولكن ملصق بها من الخلف ورقة.. القد كانت ساعة حائط حق

 علياء)مقاطعة باندفاع (:
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 أين هو؟.. كان ملتصق بها جواب إذا -

-  
 

 قصاصة ورق بها قصة.. نه قصة، إنه لم يكن جوابإ.. اصبري قليلا

- !!!! 

 .قرأه عليك)يخرج الورقة ويفتحها(سأ -

*  *  * 

نه ويشرح له أنه ضابط شرطة وأ بالمقهىحد العاملين هنا ينادي سيف أ

الرحمن( ويوصل ما عبد على  من كلام هذا الرجل)ويشير اأي  يسمع  أنيريد 

 .. اسمع له فور  

 .. وعاد بعد قليلفذهب العامل وفعل ما طلبه منه سيف، 

 علاء)بلهفة(: 

 ماذا سمعت؟ -

 العامل)بارتباك(: 

 لم أ -
 
 .اسمع شيئ

 سيف)بابتسامة(: 

 .ذاكرتك؟)بلهجة تهديد( أنعشن أ علي   أيجب.. بالطبع سمعت ولو كلمة -

 : )بتردد(العامل

 ا(: علاء)مقاطع  .. لمتين ولكنها دون فائدةلقد سمعت ك -
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 .تحديد الفائدة م  اترك لنا ه   -

:
 

 سيف سائلا

 ما هما؟ -

 قال العامل

- " 
 
 علاء)ينظر لسيف(: "س من يفهمي  والك

 مرة أخرى. ليقاطعهماآخر  أظن أنه يجب إرسال شخص -

الكيس .. الكيس من يفهم"(: بلحن سيف)يضم يديه ويستند عليهما ويكرر 

 ".الكيس من يفهم.. يفهم من

 .الورقة هنا يغلق عبد الرحمن 

ن تنجح أتمنى أ.. ويقول: حان موعد مهاراتك المسرحية(ينظر سيف لعلاء )

 .في ذلك الاختبار

او ت ت ف ط فت على و جه  الماء  م نق ل ب ةٍ على ظ هر ها تار ة  ( ا تم  وتار ة  على ب طن ها؛ ، ثُ َّ إنه  
ف  و ضعاها على الأرض  ب ين  النهر  والغدير ؛ ف  و ث  ب ت إلى النهر  فأخ ذ ها الصيادان 

يد ت ز ة  ف ما ت  ز لْ في إ قبالٍ وإ دبارٍ ح تى  ص   (.ف  ن ج ت. وأم ا الع اج 
 ".. والكيس من يفهم.. هذه القصة أعجبتني

فيطلب قهوة .. نهما يطلبا ا عنليسألهم ا أحد العاملين في المقهىيقاطعهم

ل فهي تريد أعلى  اصير  وتطلب هي ع ج   ).. ن تعرف باقي الرسالةع 

*  *  * 
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 (12 ) 

 

 

 ز   الباب بالدخول فيجد علاء قد ارتدىعلى  يسمح سيف للطارق 
زرق أ ايًّ

:.. مثل السائق المجني عليه في القضية الأخيرة
 

 يستقبله سيف قائلا

 أرى أ.. امناسب تمام   -
 

 .يضحك(ما بعد الظهر)و  نك قد وجدت عملا

 علاء)يبتسم مجام  
 

 (: لا

 ولكن ما الفائدة من كل هذا؟ -

 
 

  السؤال(: سيف)متجاهلا

 هل أصلحت سيارة البريد؟ -

 .. فهم ما فولكني لا أ.. استبدلنا الكاميرا التي كانت عليها اوأيض   ،نعم -

 ا(: سيف)مقاطع  

 جاهز؟ أنتهل  -

 فعل؟ما أفهم فائدة ، ولكني لا أجاهز -

 
 

 ا(:  أيض  سيف)متجاهلا
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هل أنت واثق أنك عندما أوقفت عبد الرحمن عندما قابل علياء، لم تر   -

 وجهك؟ علياء

 .نعم -

 فائدة ما نفعل؟على  هل كنت تسأل -

 سيف)متابع  
 
 للإجابة(: ك وقت لعلاء ر  ا دون ت

-  
 
 .. تتقمص الدور  تفهم حتى أننك يجب لنقل أ ،احسن

 :(وبتابع)يشعل سيف سيجارة 

خطيرة مات في  واختراعات طبية عالم اخترع فيروسات ،كالأتي الصورة -

 .. حريق نشب في من له

بعدها تم التواصل بين صديقه وتلميذته المفضلة بعد أن وصل لتلميذته 

ا أنها شركة وهمية ولتكتمل المصادفة من شركة بريد والتي ظهر مؤخر   اطرد  

 على  تم العثور 
 

 ما افتراضك؟.. طريق ببندقية قنص في الالسائق مقتولا

 .. فلنقل -

 
 

 سيجارته(:    علاء وهو يطفئسيف)متجاهلا

السؤال  ولكن يبقى ،الحريق ليس حادثة بل جريمة مقصودة أنافترض  -

 ؟" من له المصلحة في ذلك"
 
من يرثه ولا يوجد  حد فهو ليس لهلا أ.. احسن

 .ولكن هناك فجوة في حياته.. حد بوجه عامله خلافات مع أ

 :قام سيف ليتمش ى كعادته()هنا 
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 بسبب ش يء الأعداءحد هناك سنوات سفره أعتقد أنه قد اكتسب فيها أ -

 أ وأظن.. ما قد اخترعه
 
د من يرسل المعلومات لعلياء وعبد نه قد جن

 ما اخترعه ويحافظا عليه.إلى  الرحمن ليصلا

 ولكن ستظل نظرية... نظرية جيدة إنها -

العسكري على  ليجدها فارغة فينادي عن سيجارة في علبتهسيف )يبحث 

:على  الواقف
 

 باب مكتبه ويطلب علبة جديدة( ثم يتحدث قائلا

مثل  ضعها في مظروفخذ هذه الورقة و .. قة واحدة لنتأكدهناك طري -

كأنه  إياه من ل علياء لتسلمهاإلى  ثم تذهب به. الذي رأيته مع علياء من قبل.

 .. طرد من الشركة

 لم تر وجهك؟ اأنه هل أنت متأكد

 .متأكد -

-  
 
   أنيجب .. احسن

 
الورقة التي وجدناها في على  مها إليها في يدها فبناءتسل

ما  أياتسمع  أنيجب أن تكتبه وحاول .. السيارة فهو يطلب رقم البطاقة

 .تستطيع سماعه

-  
 
 احسن

 ا(: سيف)مبتسم  

 .بالتوفيق -

*  *  * 
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 ا؟أيضً هل تظنين أن هذا الطرد منه  عبد الرحمن:

 علياء: بالطبع
ما فيه  وأنتظر لحين استلام الطرد لنرى.. عبد الرحمن: إذن سأذهب معك

 ً  والدتك هل هي رسالة أخري أم طرد؟ هل أخبرتك  .. اسوي

هبي" تتمسك بإجراءات الأمان لأقصى حد فلا يمكن علياء: إن شركة "السهم الذ
 الطرد. م أن يرىالمستل   لأحد سوى

 ً بنا. .اعبد الرحمن:حسن  ؟هل اقتر
 ً  .انتظرني أنت هنا.. اعلياء: لقد وصلنا تقريب

*  *  * 

 
 
 .. ايعود علاء لسيف وقد ابتسم علاء فابتسم سيف مطمئن

 سيف)وهو يطفئ سيجارته(: 

-  
 
 ا ماذا حدث؟حسن

 سلمتها الطرد ولم تشك في ش يء. -

ا  -
 
 ؟امن حديثهموهل سمعت شيئ

 ا(: علاء)متردد  

 لا -
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 ان سيجارته(: سيف)وهو ينفث دخ

-  
 
 .الآنسننتظر  ،نا لست بطماعأ.. احسن

 ننتظر ماذا؟ -

 .)ينظر له سيف بابتسامة ويدخن سيجارته بتلذذ(

*  *  * 
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 (13 ) 

 

 

كانت تتصل به ولا يرد لفترة منذ آخر أن عبد الرحمن يتصل بعلياء بعد 

:.. لقاء في من لها
 

ت علياء فأتاها صوت عبدالرحمن قائلا  رد 

 م عليكمالسلا  -

 كنت؟ أين.. وعليكم السلام -

 .نتقابل أنيجب .. لقد وصلتني رسالة جديدة -

 ماذا؟ رسالة من الدكتور؟ -

 .نتقابل اليوم أمام مدخل جامعة القاهرة، ليس بالضبط -

 لماذا هي بالذات؟ -

وبها كثير من المناطق  ،جنا للهروبإن احت مزدحمة ولها أكثر من مخرج -

ميعادنا الساعة .. ا دون جذب النظرس فيها منفرد  التي يمكن الجلو 

.الخامسة ع أحد لك   ، تأكدي من عدم تتبُّ
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 ..تمام -

 .علياء وكأن التهديد لم يكن(على  )سيطرت الحماسة

*  *  * 

 .. تكلمت علياء بنبرة اعتذار:ن جلساتقابل عبد الرحمن وعلياء، وبعد أ

 ا من كلام نور فهي حألا تكون غاضب   أتمنى -
 
 ا لا...ق

 ا(: عبد الرحمن)مقاطع  

 .ولكن لا تملك لسانها ،علم أنها طيبةمنذ رأيتها أول مرة وكنت أ.. لا عليك   -

 علياء)بفضول(: 

 أين الرسالة؟ -

 ..لتريها.. ا بناهي   -

 أليست معك؟ -

 عبد الرحمن)وهما يسيران(: 

 ر منذ سنينمجموعة قد أنشأتها أنا والدكتو على  لةرس  إنها م   ،ليست معي -

 .. "الفيس بوك" ولم يتابعها الدكتور بعد انشغالهعلى 

 ما اسمها؟ -

 . ..والكت للقراء والقراءة إنها ملتقى"عصير الكتب"  -
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 علياء)مقاطعة(: 

 .ولكن كيف علمت أنها منه.. فهمت من الاسم -

 .. هناك ثلاث حسابات لهم حق إدارة المجموعة -

حد يعلم كلمة الث باسم المجموعة ولا أكتور والثخر للدأحدهم لي والآ 

.. ا واستغربت سؤالهوقد سألني عليها منذ شهرين تقريب  .. السر إلا أنا وهو

  
 
 .ارتها مجدد  علمه إياها إن غي  ي أن أوطلب من

ف عليك في إنني لم أتعر  .. رت من مظهركنك قد غي  ولكني أري أ.. فهمت -

 .البداية

 ا(: عبد الرحمن) مبتسم  

 .فهناك الآن من يحاول أن يؤذينا ولا بد أن نحتاط.. اولة للتخفيمح -

حدهم قد لا أظن أ.. وحلاقتك للحيتك.. ك ملابس الشباب تلكبعد ارتدائ -

 .ف عليكتعر  

 .قصد حلاقة اللحية بالطبعلا أ.. أنصحك بالمثل -

آخر  )موجة من الضحك وهما خارجان من باب الجامعة ليذهبا لمكان

 .(بحرية أكثر نترنت فيهح الإ يستطيعان فت

 .كان من الممكن أن تطبع الورقة لتكون معنا في أي وقت -

الموضوع أكبر مما  أنولقد رأيت .. نحن فيه افيم أفكركلام نور جعلني  إن -

 .. عتقدأ
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 قد فهناك شخص 
 
بالقتل من شخص يعرف  اأيض  وهناك تهديد لنا .. لت  ق

 
 
 .المجموعةعلى  ور يرسلها في هذه المرةوهناك سبب جعل الدكت.. االكثير عن

 ما هو؟ -

 ".لا تضع البيض في سلة واحدة"عبد الرحمن)بصوت خفيض لنفسه(: 

 علياء)متسائلة(: 

 ماذا؟ -

فإذا سافر فهو يأخذ معه بعض .. ا تلك العبارةدائم   لقد ردد يوسف -

 فيكله ويرسل الباقي عن طريق حوالة بريدية فلا يضع البيض .. لأموالا

الفيس "كون كلمة السر لحساب ت أنعلى ا رًّ ص  كذلك كان م  .. سلة واحدة

وذلك في  ،السر الخاصة بنا كلمة جموعة مختلفة عنالمالخاص  "بوك

 وهذا تطبيق.. اأيض  حد حسابتنا لا يسرق هذا الحساب سرق أ نإحالة 

 .لهذه المقولةآخر 

 -  
 
لم  أنناخاصة .. هذه الرسالة أرى  أنيجب  أنهأظن .. ا لقد فهمتحسن

 .فهم الرسالة السابقةن

ولذلك اتصلت .. لذلك لم تكن رسالة مكشوفة.. مجموعةعلى  إنها كانت -

  .. بك
 
 .بك كل هذالقد أردت أن أكمل وحدي حتي أجن

 علياء)بغضب(: 

 . ..تتصرف ثم ليس قرارك وحدك حتى -

 ، وسألته:(سكتت فجأة وتوقفت عن المش ي)

 سالة؟هذه الر  إرسالكيف تم  -
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 . ..المجموعة حيثعلى  قلت لك   -

 : )مقاطعة باندفاع(علياء

 ،والدكتور  أنت مجموعتك ومن حساب لا يعلمه سوى على  نهأعرف أ -

غريب فيما  جدت أي ش يءهل و .. يرسل لك الرسالة أنواستطاع الدكتور 

 قلت؟

 ..لا -

 .يرسل تلك الرسالة أنلا يمكنه .. الدكتور ميت إن -

 .. أومعاونيه  حدقد يكون أ -

  
 لة كلامه(: علياء)مكم 

 ..من هددنا أو -

من فتحه قد  أظنلا .. تم سرقة هذا الحسابا حتى لا تلقد احتطنا جيد   -

 .خذ كلمة السر برضا الدكتور ، أظنه قد أسرقه

 ..بتعذيبه أو -

 عبد الرحمن
 
 : ا()موبخ

 ؟"الفيس بوك"على  لأجل كلمة سر حساب أيعذبونه -

 .اأيض   أثقولكني لا  ..عتقدلا أ -

لدرجة أن يوسف كان  ان كان الأمر ضخم  وإ.. قرأناها إنلكن ماذا يضرنا و  -

 يعلم أنه سي  
 
 أتظنين أنه يعتمد علينا فقط؟  ..لقت

 هل تقصد أن هناك من يساعدنا بأوامر الدكتور؟ -
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،ليس بعي - ا، فكما قلت لك  في سلة واحدة كله يوسف لا يضع البيض  د 

يثير الريبة كطلب معلومات  ن كان هناك في تلك الرسالة أي ش يءوإ.. اأبد  

 
 

 .غير يوسف  أو ما شابه سنفهم أنها من أحد  عننا مثلا

*  *  * 
(: لقد مسحت رسالته من عبد الرحمن)وهو يفتح صفحة في موقع تجاري 

 .ها هي.. إليهابعد أن نسختها في مكان أمين لأضمن عدم الوصول  المجموعة

 تبدأ علياء 
 
  كها التركي :القراءة وقد تمل

.. ترك لكم المجالقصصي وأآخر  سأحكي، ودعوة مفتوحة للنقاش.. أخيرة"كلمة 
شهر ، فهما من أ«داروين»و «مندل»المشهورين  الأحياءقد قرأ عن عالمي  أغلبكم
 .ولكن هذا لم يكن الحال في حياتهما.. الآن الأحياءعلماء 

في الشهرة  الأكبرقد احتل النصيب  «ويندار »ولكن .. فهما عاصرا بعضهما
 ث كانت نظرية التطور التي طرحها حي.. م ما يحب الناس الكلام عنهالعالمية لأنه قدَّ 

 .. شهرة عالمية وأكسبتهللضجة والدراسة  إثارةالنظريات  أكثرمن  «داروين»
ن من حيوا أصله الإنسان أنحيث اعتبر  للإنسانها وتحقيرها خطئ الرغم من على

ولكن الناس يحبون الموضوعات الجدلية غير المفيدة . ر مع مرور الزمن.وقد تطوَّ 
 .. من مرة وفشل أكثرا س  لاختبار ليكون مدر    «مندل»، بينما تقدَّم بوجه عام

بأي  وكذلك عندما نشر قوانين الوراثة الناتجة من تجربة البازلاء المشهورة لم تحظ  
ومع مطلع القرن العشرين .. نظرية التطور لداروينلانشغال العالم ب.. تقدير علمي

بشهره أو بتقدير ولكن بعد موته فلم يتمتع ، «مندل»ما نشره  أهميةلاحظ العلماء 
 .. أو بمال
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كم مرة بحثنا عن .. حق المصيبعلى  له تأييد ولو المخطئ قصده هو قد تجدما أ
وسؤالي  ؟وجودهاعلى  دناعوَّ ولكننا لا نلاحظها لأننا ت ،أمامنالنجدها مباشرة  أشياء

.. لن نستطيع رؤيته ثانية هتَطينا إن أقدامناهو لماذا لا ننظر تحت أقدامنا فما تحت 
 .الإجابةلكم 

 ".م.إ
:
 

 بعدما أنهت علياء الرسالة تحدث عبد الرحمن قائلا

 .إليهلم يكتب إمضاء ميت لأنها ستلفت النظر  ،بالطبع -

 المجموعة؟على  ذا الكلامولكن ما مناسبة ه.. فهمت ذلك -

ا ما أنشر موضوع من عادة المجموعة إقامة النقاشات بين الأعضاء وغالب   -

أحد مواضيع  وهذا لن يراه الناس سوى .. النقاش من حساب المجموعة

 .النقاش التي أثرتها

-  
 
 ما رأيك فيما قرأت؟.. احسن

-  
 
 ؟أنت   ماذا رأيت  .. ن نراها ولا أرى ما يجب ألقد قرأته مسبق

 .إنها الرسالة الثانية التي تقص لنا قصة لا نفهم مغزاها.. لا ش يء -

 لرسالتين لأنه لا يوجد رسائل أخرى.أظن أن الأمل بتلك ا -

 .فهم ما تقصدأ -

 .لأن هذه هي كلمة يوسف الأخيرة كما قال.. جيد -

 

*  *  * 
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 (14 ) 

 

 

 بهاتفها: اليوم التالي يرن هاتف علياء،فيظهر رقم
 

 ليس مسجلا

 من معي؟.. لوآ -

 المتصل:رد  

 وكذلك يجب أن نقلل  ،لقد غيرت رقم  الهاتف ،عبد الرحمنأنا نه إ -

  إلى  تصالاتناا
ولن نتقابل حتى نحاول أن نفهم ما المقصود  ممكن، أقل حد 

 .خر رسالتينبآ

-  
 
 ولكن إن لم نكتشفها؟.. احسن

ما يريدنا يوسف إلى  ا إلا الوصول نا مع  لا فائدة من وجود.. لن نتواصل -

 ة للتواصل سوى نتيج نصل إليه لن تكون هناك أي  ن لم ، فإالوصول إليه

 ...الخطر المحدق بنا

 علياء)مقاطعة(: 

-  
 
 .. لإقصائيولكن هذه ليست محاولة .. احسن

 ا(: عبد الرحمن)مقاطع  
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 .اللقاء.. إلى ليست كذلك نهاإقسم بالله أ -

 .اللقاءإلى  -

 ."إن فهمنا الرسائل": سهاوتغلق الخط وتكمل لنف

*  *  * 

ن من المغامرة معي   مستوى على  ما تعودت علياءفبعد ؛مرت الأيام رتيبة

  
 
المئات مثلها لا ي وحل الألغاز عادت للكلية لتجلس في مدرج به والتخف

قد ء وبمرور الوقت بدأت والدة علياء بالاقتناع بأن عليا ..يمي ها عنهم ش يء

 .. ا معهاذلك الأمر ولم تفتحه مجدد  تركت 

بدأت .. كانت علياء تجلس عند نور في المن ل  ،يوم الرابع بعد المكالمةالوفي 

 علياء تشكو لنور قائلة:

 .. إنني تعبت -
 
 .ا في هذه الرسائلا مثير  لا أجد شيئ

ت نور قائلة:  فرد 

الامتحانات .. ا انتهتلقد كانت مغامرة جميلة ولكنه وماذا يهمنا في ذلك؟؟ -

 .ا فقد أضعنا العديد من المحاضراتنستعد جيد   أنقادمة ويجب 

 علياء)باستسلام(: 

-  
 
لقد وعدتك كما وعدت عبد الرحمن بالخروج من هذا الموضوع  ،احسن

 .نحل هذه الرسائل أنما دمنا لا نستطيع 
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يتعلق الأمر ، فما بالك عندما بة للمغامرة أكثر منكح  نني م  ن أتعلمي أنت   -

 بسلامتك؟!

 ر الموضوع(: علياء)تغي  

-  
 
 .ه من محاضراتأعطني ما نسخت  .. احسن

 المكتب(: على  نور)تقوم وتبحث

 .ها هي المحاضرات -

محفظة الدكتور التي كانت معهما من  نجدا)تقوم علياء لتساعدها وت

 .قبل(

*  *  * 

ه ه عن بعض مما لم تفهماسألانتتذهب علياء ونور لم كتب الدكتور لبعد المحاضرة 
ثم فجأة وبدون أي مقدمات يستأذن ، اويشرح لهم اب بهمفيرح   ، في المحاضرة

يتركهم  في الم كتب. اويذهب و

  ..الأرض فتفتحها وتمسك البطاقةعلى  محفظة وقبل أن تخرج تجد نور
*  *  * 

 .. لم تذهب نور أو علياء للكلية ليومين منذ الحادثة

ولكنه  ،فهو رجل شرير.. لأحد هاتحكيا ما عرفتألا لى ع اوقد اتفقتا أيض  

من يريد أن يعدد .. ا من يريد أن يحزن عليه يحزن .. فلتتركا رجل ميتأيض  
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لن .. الأستاذ القدوةعلى  من البكاء احد  ، لن تمنعا أيفعل صفاته الحميدة

 ه فالأمر اختلف الآن.تفضحا

أتيا ولم ت.. فعل قد حزنتا.. وبالفللميت حرمته.. ا عليهأيض   نحزنابل ست

  كر المحفظة التي أخذتها نور بذ  
 
ا تا ما اكتشفا لأحد ولم يفسر  من علياء لاحق

 لأحد  

 الأمر بينهما. ظل  

على  تمسك علياء المحفظة وتفتحها بفضول وتفرغ ما فيها من أوراق

رقة إعلانية وتقلب كل من علياء ونور في الأوراق وتجد علياء و .. السرير

"هنا  ومرسوم دائرة حول اسم البنك ومكتوب بجواره:بها اسم بنك مكتوب 

 .يكمن السر"

 الفور على  الذي يجيب.. تنظر علياء لنور بعدم فهم وتتصل بعبد الرحمن

 عبد الرحمن)بلهفة(: 

 حلها؟ تطعت  اسهل  -

  ،لا -
 
( ... بنك )إلى  اهل من الممكن أن تذهب غد  .. اا مهمًّ ولكنني عرفت شيئ

 به أم لا؟ نا هل كان للدكتور حساب  وتعرف ل

 فهم؟هل يمكنني أن أ -

 .اللقاء الآن.. إلى عندما نتقابل -

-  
 
 .اللقاءإلى  ،احسن
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على  الهاتف تنظر علياء لنور لتجد علامة الاستفهام مرسومةغلق بعد 

 .. وجهها

 تبتسم علياء وبهدوء: 

 . ..هل تعلمين ما سبب ك -

 نور)مقاطعة بانفعال(: 

 .خبريني بسرعة، أعلملا أ -

   :رسائل للدكتور قال يكفي أن تعلمي أن في إحدى -
يكمن في  ر  "فالس 

 ؟هل يوجد بدايات قبل المحفظة .. ا"البدايات دائم  

*  *  * 

.. از في أفعالك وخطط جيد  ورك   .. ولكنني أوصيك أن تفكر بعقلك لا بقلبك(
 ..)في البدايات  يكمندائم ا فالسر .. االأهم دائم   فالخطوة الأولى

*  *  * 
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 (1: ) 

 

 

 .. في اليوم التالي يتقابل عبد الرحمن مع علياء

 عبد الرحمن: 

-  
 
 . ..ا ما السحسن

 علياء)مقاطعة بلهفة(: 

 ا في البنك؟هل وجدت له حساب   -

 
 
 ا(: عبد الرحمن)مستهزئ

-  
 
ندخل البنك ونسأل  أنلا يمكننا  ،إن الأمر ليس بهذه البساطة.. احسن

 .موظف الاستقبال عن

  على  )ويرد.. اونقول مرحب   
 :را صوته(نفسه مغي 

ا  ..هل ليوسف حمدان حساب هنا.. امرحب   -
 
ا، هنا أتريد له حساب   إنحسن

  أي معلومات أخرى 
 .وننصرف.. الا شكر  .. ا(ا صوته مجدد  ر  ؟)مغي 

 وجهها(: على  علياء)ظهرت خيبة الأمل



 

 

 
- 82 - 

 .نتأكدولكن هذه الخطوة مهمة ويجب أن  -

 اصة إن كان بالخطورة التي تبدوا عني وخلماذا؟ أنا لا أحب أن تخفي أمر   -

 .وجهكعلى 

 علياء)باستنكار(: 

 هذا كل ما يغضبك؟ -

 .بالطبع، نعم -

-  
 
لقد وجدت في محفظة الدكتور ورقة بها اسم  هذا البنك .. احسن

 ."هنا يكمن السر":ومكتوب في خلفها

ا  ..يكمن في البداياتعبد الرحمن)لنفسه(: السر 
 
 أتىولكن ماذا حسن

 ؟بالمحفظة معك

طويلة )وقصت عليه كيف وجدت المحفظة وذهبت لمن له وكيف  إنها قصة -

 .طردها(

-  
 
  ،احسن

 
 .سعيد لأن مجهودي لم يذهب بلا فائدة.. اإن الأمر مهم حق

 أي مجهود؟ -

 ،ساطةإننا بالفعل لا يمكن أن ندخل بنك ونسأل عن حساب بهذه الب -

نه يستطيع الوصول لهذه هناك صديق لي يعمل بالبنك ولنقل إولكن 

 .. المعلومات

 علياء)مقاطعة(: 
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 هل عرفت؟ -

 ..نعم -

 وهل لديه حساب؟ -

 .اما بها غد   وسنرى .. ولكن لديه خزنة خاصة، لا -

 دم رضا وتهز رأسها بالنفي(: علياء)تنظر له بع

ندخل  أنفوذ صديقك لن نستطيع مهما كان ن.. من ذلك أذكى كنت أظنك -
 .. البنك

 .. خزنة الدكتور يو أرى  أن أريد.. ا)مغيرة صوتها(مرحب  .. اونقول مرحب  

 ا(: عبد الرحمن)مقاطع  

لأصحبك معي يجب و .. الخزنةعلى  يمكن إذا اشترط ذلك في تعاقده ،نعم -

  الأذكى أننيتعلمي  أن
 
رة ولا أحب أن تخفي عني معلومة م.. ا(هنا) ضاحك

 .إنني القائد هنا.. ثانية

 علياء)مازحة(: 

-  
 
نك عنصري بهذه وكذلك لم أعلم أ.. الآن أنك الأذكى حتى ، لم تثبتاحسن
 .الدرجة

 .مجرد تابعة وأنت  القائد  أنا.. ولكنها توزيع مهام ،ليست عنصرية -

 .)وينظر لها باستفزاز(

 علياء)ضاحكة(: 

 ؟أنثى الآخركم في علاقة طرفها تتح أننك تستطيع أ تعتقدالقائد؟ هل  -
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 عبد الرحمن)بثقة(: 

 ..ذلك أعتقد ،بالطبع -

-  
 
 .. اأيض  ذلك  تعتقدعندما تت وج سوف  ،احسن

 
ا أن يكون ولكن ليس شرط

 .. وتضحك.ااعتقادك صحيح  

*  *  * 

 .. في نفس الوقت يدخل علاء لمكتب سيف

 يسأله سيف:

-  
 
  هل علمت أن قضية سائق الشاحنة ق
 ضد مجهول؟ت د  ي 

 .سمعت ذلك -

-  
 
من  دهىوالأ  ،لا أستطيع حلها في نفس الشهرهذه ثاني جريمة قتل  ،احسن

 بك؟ أتىبالمناسبة ماذا .. مرتبطتان أنهماذلك 

 الأياملقد أمرتنا بمراقبة عبد الرحمن وعلياء ونور في .. لقد كدت أنس ى -

 .امريب نبلغك به فور   حدث أي ش يء إنالسابقة 

-  
 
 اذا حدث؟م ،احسن

 .( اليوم...لقد ذهب عبد الرحمن لبنك) -

 وما المريب في ذلك؟ -

 إ -
 

ا.. أو نه لم يسحب أموالا
 
  شيئ

 
شخص ودخل مكتبه على  مفقط سل

 .ا في هذا البنكلا يملك حساب   إنه حتى.. معهوجلس فترة 
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 استهزاء(:سيف)ب

-  
 

 .تافه قد تنساه ، ش يءفعلا

 رت ملامحه وقال بانفعال(:)تغي  

-  
 
 .تبيمكعلى  اغد   أريده ،احسن

  .أمرتفنحن نراقبه كما .. الآننجلبه  أننستطيع  -

 سيف)بانفعال شديد(:

 .موظف البنك ليس عبد الرحمن يا حضرة الضابط أريد -

 علاء)بارتباك(:

-  
 
 .سوف نحضره.. احسن

 .الآنانصرف  -

 قالها وأشعل سيجارة.

*  *  * 

عبد البنك ويقابل إلى  وعلياء عبد الرحمنيذهب .. افي اليوم التالي صباح  

 ..صديقه رحمنال

 عبد الرحمن: 

-  
 
 .ما في الخزنةعلى  نلقي نظرة أننريد .. ا يا محمودحسن
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فقط أعطها لي .. هل معك إثبات شخصية لصاحب الخزانة؟ ،ولكن -

 .الننتهي من الإجراءات سريع  

 علياء)متدخلة في الحوار(: 

 .قيبتها(إنها معي)وتخرجها من ح -

 محمود: 

-  
 
 .تبعانيأ.. وأعطاها لأحد الموظفين وقال لهما.. احسن

نة من حوائط متوازية في جانب كل حائط غرفة دخلوا غرفة صغيرة مكو  

ستارة سوداء اللون لضمان الخصوصية أثناء فتح زجاجية صغيرة وعليها 

 .الخزنة

 إنهالهم  قال.. أخرى الشخصية مرة  إثباتلمحمود  أتى الموظف وأعطى

 .. فلنبحث عنها 819الخزنة رقم 

لا الرقم دخ  ي   أنالموظف  اسألهم.. بعد قليل وجدوها بمساعدة الموظف

 السري؟

 .. نظر علياء وعبد الرحمن لبعضهما

 تدخل محمود)بعدما لاحظ الارتباك(: 

 كذلك؟ أليسبالطبع تعلم كلمة السر لصديقك  -

من كم رقم .. تصل به لأعرفهاسأ.. : ليس بالضبط)بارتباك(عبد الرحمن

 مكونة هي؟
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 الموظف)بلامبالاة(:

 .خمس أرقام -

 علياء)بتعجب(:

 تتصل بمن؟ -

.. فخرجا من الغرفة.. فطلب محمود منهما الخروج ليستطيعا الاتصال

 .الخارجإلى  وانطلقا

 علياء)وهما خارجان(: 

 تتصل بمن؟ هل جننت؟ -

ننا لا نملك الوصول لكلمة في أدون أن يشكوا .. لقد كانت حيلة للخروج -

 .السر

 .حيلة فيما حدث حيلة؟؟ لا أرى  -

هذه الغرفة كمثلها من غرف الخزن  إن.. هنا ، فقد أثبتت أنني الأذكىإذن -

 زفي البنوك العالمية يجب أن تمنع الإشارات اللاسلكية بكافة أنواعها

 لماذا؟ -

 اسأضرب لك مث -
 

  لا
 

لن .. هذه الخزن  ىحدإ هناك قنبلة في تكان إن.. سهلا

 .ما شابه أو.. يمكن تفجيرها عن طريق اتصال

 علياء)مازحة(: 

-  
 
 .فقط معلومات.. ولكن هذا لا يثبت أنك الأذكى.. احسن
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 نجد كلمة السر هذه؟ أين.. دعينا من هذا -

 علياء)بثقة(: 

 .في الرسائل بالطبع -

 كيف تعلمين؟ -

ل الوقت في المحفظة فما فائدة عنوان البنك كان معي طوا إن ،فكر معي -

 الرسائل غير الكشف عن كلمة السر؟

 
 
 ا(: عبد الرحمن)ضاحك

 الأذكى. نك  ولكن ذلك لا يثبت أ.. يزال يعملعقلك لا  أن أظن -

 علياء)مبتسمة(: 

 .المنافسةإلى  ولكن يعيدني ذلك -

-  
 
  ، سنرى احسن

 
 .من يحل الرسالتين أولا

-  
 
 نحلها؟ ىأسنقطع اتصالاتنا حت.. احسن

 .وبالتوفيق في امتحاناتك.. خذي حذرك.. نعم -

 .لأننا تركناها معه.. ولكن تحدث مع صديقك واجعله يحتفظ بالبطاقة -

*  *  * 
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سيف ومحمود في غرفة التحقيقات بعد استدعاء .. افي نفس اليوم لاحق

 محمود.

 .محمود أستاذتفضل يا  -

 هنا؟ أنااذا علم لملا أ أنا؟ هل حدث ش يء.. ا لكشكر   -

-  
 

 فكما ترى .. بسط مما تتصور الموضوع أ أنعدك ، وأسوف نتحدث قليلا

  
 .الموضوع غير رسمي.. ل ما نكتبلا يوجد من يسج 

-  
 
 .نه شرف لي أن أتكلم معك، إاحسن

  سيف)وهو يشعل سيجارة(: أرى 
 
نك لبق إ.. يت في وظيفتك بسرعةلماذا ترق

 .. ومجامل

 ثم سأل فجأة:

 بد الرحمن؟هل تعرف ع -

 عبد الرحمن من؟ -

 .عبد الرحمن منصور الشرقاوي  -

 تقصد الشيخ عبد الرحمن؟ -

 ا(: سيف)مبتسم  

 ما صلتك به؟.. الشيخ عبد الرحمن ،نعم -

واستمرت صداقتنا .. الجامعةسنوات  أولىشريك سكن في كان نه إ.. نعم -

 .لبعد ذلك
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-  
 
 مرة رأيته بها؟آخر  ، متىاحسن

  ،امنذ ساعة واحدة تقريب  .. ان عندي اليوملقد ك ،اليوم -
 
 ؟ش يء أحدث

-  
 
 صراحتك أعجبتني.. أمسنه كان عندك أ اأيض  وأعلم .. علم ذلك، أاحسن

 ؟حدث ش يءهل  -

 .صديقك قاتل والفتاة التي معه تعاونه.. نعم -

 محمود)بعدم تصديق(: 

 ماذا؟ الشيخ عبد الرحمن؟ -

 .لك أتىعرف لماذا أ أن دأري.. الآن قد قتل شخصين حتىل ،نعم -

 
 
 ا(:محمود)مرتبك

-  
 
في الجامعة  أصدقاءفقط كنا .. هذه الدرجةنه ليس صديقي لإ.. احسن

 .. ذلكعلى  سنين كثيرة توقد مر 

  إن.. صديقهما في خزنة  أتى ليرى ولقد  
 
لقد .. ا لأي قانون هذا ليس مخالف

 تكون الخزنة م   أناشترط صاحب الخزنة 
 
السر ومعه  لمن يملك كلمة الك

  .غير شائع ولكنه قانوني أمرنه أعلم أ.. شخص ي له إثبات

-  
 
 ماذا كان في الخزنة؟.. أصدقك ،احسن

مكالمة  لإجراءوخرجا  اعندما طلبنا كلمة السر لم تكن معهم.. لم يفتحاها -

 .هاتفية ولم يعودا

 محمود؟ أستاذتدخن يا ا وهو يخرج سيجارة(: هل سيف)مبتسم  
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 ..لا -

 ا(:زح  سيف)ما

  .. جيد -
 .. ج أختي لكنك تأخرتبك كل مقومات الزوج المثالي لو لم أزو 

 
 
   أنأريدك .. احسن

 
.. الاتصال السريععلى  هذا رقمي احفظه.. ز معيترك

ن أ حاولت إنولكن  ،أصدقك الآن حتى أنا.. بلغنيعندما يظهر لك ثانية أ

 .تساعده سأعتبرك شريكهما

 .رأيته إنسأبلغك  ،لا تقلق -

 .الآنمكانك الانصراف بإ -

-  
 
  .كبر من الاتصال فقطأنه يمكنني المساعدة بش يء أ أظن.. احسن

 إثبات شخصية دكتور يوسف(:)ويخرج من جيبه 
 
نه ، تفضل هذه، إحسنا

 .شخصية صاحب الخزنة ولن يستطيعا فتحها بدونه إثبات

 :يأخذها منه

 .نك تساعد العدالة بذلك، إا لكشكر   -

وينظر سيف لعلاء الذي يجلس في جانب الغرفة يستمع ولا . .يخرج محمود

 .يعلق

:
 

 تحدث علاء قائلا

 .نك تشك بهماأعلم أ أكنلم  -
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سيخاف منهما  الآن.. ولكن تلك كانت وسيلة للضغط عليه.. شك بهمالا أ -

نك تساعد ا بقولي "إكيف كان فخور   لم تر  أ.. لن يصارحهما بش يء

 .)ويضحك( "العدالة؟

 علاء)يب
 

  ويقول(: تسم مجاملا

 .ولكن المكسب الحقيقي يتمثل بتلك البطاقة -

 رد  عليه سيف والسيجارة بفمه:

 .هذا صحيح -

 .خرآ أمرهناك  -

 ما هو؟ -

-  
 
ا الضابط المسئول عن مراقبة عبد الرحمن يخبرك بأنه قد أصبح مألوف

 أنبدله بمن يراقب علياء؟.. لديه وقد يشك في مراقبته له

-  
 
ويستطيع أن يظهر في الكلية .. السنإن من يراقب علياء صغير . .احسن

تقد أن الرغم من إنني بدأت أععلى  ..أبدله بمن يراقب نور .. بدون شكوك

 
 
 ضرنا مراقبتها؟لكن ماذا ت.. في هذه اللعبة انور ليست طرف

 ..كما تأمر -

تب بحركة رتيبة المكعلى  دق بهامسك سيف البطاقة وأخذ يخرج علاء فأ

 .والرضا يملأ وجهه

*  *  * 
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 (11 ) 

 

 

وبمرور الوقت تقتنع والدة علياء أنها قد .. وتبدأ الامتحانات الأيامتمر 

لا ، ء المزيد من الجهد في المذاكرةوتبذل عليا ،تركت موضوع رسائل الدكتور 

 .. خيرتانالأ  الرسالتان إلايؤرقها في كل هذا 

  ولكنها لا تحرز أي تقدم. ا،كبير   اود  لقد بذلت فيهما مجه
 
الرسائل من  قرأت

ولكن لا  تانيخر الأ تربطهم ببعض لفهم الرسالتين  أنوحاولت ، البداية

 ناأسبوع ر فيهما لبعد الامتحانات وقد تبقىتؤجل النظ أنفقررت ، فائدة

 .الامتحاناتوتنتهي 

*  *  * 

 .. في نفس الوقت في مكتب سيف

 يسأل علاء سيفا:

 موضوع عبد الرحمن وعلياء؟هل نسيت  -

 ؟لك بش يء أفادتولكن هل المراقبة .. الآنهمي  أنساه؟ إنهوكيف  -



 

 

 
- 94 - 

ه المسجد تركه ولا يؤم   إمامن كان فقط عبد الرحمن بعد أ.. جديد لا ش يء -

ط بسبب ظنه يحتا، أوكذلك يصلي في مساجد مختلفة.. الجمعة أيامفي  إلا

 .جواب التهديد الذي أرسلناه له

 ا عن علياء و نور؟وماذ -

 .تذهبان للكلية ولا يوجد ما يثير الريبة.. لا ش يء -

-  
 
 .فلننتظر ،احسن

 علاء)بتردد(: 

 ننتظر ماذا؟ -

 : قام سيف من مجلسه وأشعل سيجارته وتكلم بهدوء

 عندما تصطاد ما شروط الصيد؟ -

-  
 
 .. أنيجب .. احسن

 : لامه دون ترك مساحة لعلاء ليجاوبك أكمل سيف

  أنب يج -
 
 .عم في الماء ثم ننتظرترمي الط

-  
 
 .فهمت ولكن لقد مر وقت طويل.. احسن

 .الصبر   حتاج الصيد  لطالما ا -

*  *  * 
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يوم آخر  في وفي طريق العودة من الكلية ،الامتحانات نور وعلياء أتممت

 .. امتحانات

 بمرح: علياء محدثة نور 

 .تضحكولى.. قالتها و الأ ظنها المرة .. أا هذه المرةحظك ليس جيد   إن -

 لماذا؟ -

يتم تجهي  حفلة لعيد  أنولم يكن من الممكن ، لقد كان عيد ميلادك أمس -

 .الميلاد بسبب الامتحان

ت نور ضاحكة:  رد 

 .بل حظي أفضل من كل مرة  -

 كيف؟ -

فهو أول أيام  حيث يستطيع الجميع أن يأتوا.. لأنني سأجهز الحفلة اليوم -

 .الإجازة

بيننا وبين  فلنكتفي بش يء.. علينها كحفلة العام الماض ي؟هل ستج -

 .صديقاتنا

  ...ولهذا، ر عيد ميلاد العام الماض ي لسفرهوالدي لم يحض إن -

 (: علياء)مقاطعة

 سيكون الحفل؟ أين.. فهمت -

 .(... في نادي ) -
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ا  -
 
 .بخير وأنت  وكل عام .. سأكون هناك قبل الميعادحسن

 نور)بخبث(: 

 .من سيأتي نفأنت لا تعلمي.. ن ترتدي أفضل ما عندكدك أأري -

 نظرت إليها علياء نظرة طويلة ثم قالت:

 من؟ -

ت عليها نور ضاحكة:  رد 

 .. .ه وأنت تع.. لقد دعوته هو وأصدقاءسامح -

 ضحك وغضب(:  علياء) مندفعة بين

 .تأخذي رأيي أنكان من الممكن .. لا يمكن أن تدعيه -

لماذا لا ندعو سامح ، دعوت كل من نعرف في الكلية لقد رأيك في ماذا؟ -

   ؟معهم

 .قالتها نور ثم نظرت لعلياء نظرة خبث

ت عليها علياء   : ةمحاولة أن تدعي اللامبالا رد 

-  
 
ا.. هما أجدوسأرتدي .. فهو لا يهمني ،لا يأتي أويأتي  ،احسن

 
 لن أرتدي شيئ

 .امخصص  

*  *  * 
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 قد كو  بالطبع 
 
في الكلية في  افهو زميلهم ن يكون سامح؛وجهة نظر عم نت

وقد ظهرت من جانبه علامات الإعجاب ناحية علياء منذ أن .. نفس الفرقة

عرفت هي وصديقاتها منذ  بالطبع لم يلاحظ أنها.. رآها في حفل العام الأول 

 فالأنثى تعرفه".فهو لا يعلم الحقيقة القائلة "أي ما تفعل ، أول يوم

 أن يجع في مرة انتوى 
 

ا  ،ل الأمر أوضح قليلا
 
فلنقل لم يتعد الأمر نيته حسن

ولكن تلك العلامات عندما تظهر لا .. أعماقهوحاول أن يدفن الأمر في 

 .لقد افتضح أمره.. يمكن سترها

  عليها بعض  فعلياء ظهر  ،ولنكن صادقين
 
ولكن لم ا، من تلك العلامات أيض

اعدتها الخاصة والتي تتجاوز تلك العلامات صديقتها نور والتي وضعت ق

.. والسبب في أننا لم فقل لها سامح" "إذا أردت أن تغيظ علياء،:علىتنص 

ا فتاتين يقضيان وقتهما تسعلياء ونور ل الآن هو أن   نسمع اسمه حتى

وكذلك قد بدأت قصتنا في وقت تجري أحداثه  ،بالحديث عن الشباب

وقات إغاظة لأ يرته وكذلك لأن نور تدخر س ..كر اسمهبسرعة لم تسمح بذ  

 .علياء فقط

*  *  * 

ارتدت  أنوبعد  لتذهب لحفل عيد ميلاد نور، أمها وفي المساء تستأذن علياء

 .. وشك الخروج لىملابسها وكانت ع

 : سألتها والدتها بخبث

 هل سيذهب سامح للحفل؟ -
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 علياء)بارتباك(: 

 م.عللا أ -

 ، فتقول علياء:تشكيك()تنظر والدة علياء مبتسمة وقد رفعت حاجبيها في 

-  
 
 نا؟.. سيأتي ما دخلي أاحسن

 .تحياتي بلغي نور .. لا ش يء -

 علياء)بانفعال تحاول أن تكتمه(:

 ؟لماذا سألت   -

 (: ةالأم)متظاهرة باللامبالا 

 .)ثم تضحك(..من كثرة النظر فيها أن المرآة قد تقعرتولكن أظن .. لا ش يء -

 علياء)بخجل(: 

-  
 
 .اللقاء.. إلى احسن

.  قالتها وذهبت مغلقة الباب خلفها بعنف 

 لقد أخبر  .. نعم
 
، ولكنها أن يستوقفها أرادعن سامح وكيف  أمهاعلياء  ت

 ن علياء ووالدتها كعلاقتها بنور.عدم الملاحظة فالعلاقة بيالغباء و تصنعت 

 لا أ أنافجملة "
 
ليلات تها علياء ستكون من الققال إن" أميا عن خفي شيئ

وإن أخفت .. فهي تصارحها بكل ش يء.. قن  تلك العبارة بصدقطين ي اللوات

ا
 
 .عليها تصارحها به فيما بعد شيئ

*  *  * 
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نور على  تسلم.. زميلاتها في الدفعةعلى  تصل علياء للحفل وتدخل لتسلم

 .. الصور  عضن ببادلان العناق والقبلات ثم تتصورات، توتعطيها الهدية

 
 
 .. الآن ور حتىلم أصف علياء ولا ن أنا ..احسن

 
 
 .. صفهما وهما في أجمل صورهماتلك المناسبة لأ  فقد انتظرت

وأكثر  ،أكثر ما تفعله هو الضحك بيضاء البشرة، ،انور طويلة القامة نسبي  

 .. وهي بوجه عام جميلة.. و أناقتهاما تهتم به ه

 
 
.. ا وردي اللون جعلها محط أنظار الجميعقد ارتدت في تلك المناسبة فستان

ا وذلك في حال إن كان مقياس الجمال لك خفة ما علياء فهي جميلة جد  أ

 .. الروح والتلقائية والذكاء والطيبة

 ظنها لن تجذب انتباهك بهذهإن كنت من عشاق الجمال المرمري فأأما 

 الدرجة فهي عادية بدرجة امتياز.

 
 
في  نظارتها لطبع لم ترتد  وبا ،سود جعلها أجملا أوقد ارتدت الآن فستان

 الحفل.

 قائلة لعلياء بخبث: ر نو 

  نك ارتديت  أرى أ -
 
 كذلك؟ أليس.. اا خاص  شيئ

 علياء)ضاحكة(: 

 غير خاص؟ بش يء قبل حضور عيد ميلادك  وهل أ -

 نور)بخبث(: 
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 .عدب   نه لم يأت  إ -

 (: ةعلياء)متظاهرة باللامبالا 

 بحث عنه؟ومن قال إنني أ -

 نور)ضاحكة(: 

 .إنني أتكلم عن والدي -

 علياء)ضاحكة(: 

 وعن من تظنيني أتحدث؟ -

 .. ومعه التورتة وتبدأ مراسم عيد الميلاد نور يأتي والد 

 .2ن جيبه شمعتين برقم ويخرج والد نور م

ويضع الشمعتين بجوار فتصرفت..  22شمعة برقم  أجديقول)لنور(: لم 

  
 .22نا رقم بعضهما لتكو 

ونظرها .. وقف نور مرة واحدةتت ألاغانيوفي وسط  الغناءويبدأ الجميع في 

كما هي  ثابتةاستمرت نور  الأنوار انطفأت أنوبعد  ،الشموععلى  مثبت

تطفئ ض نور ثم تزفر بقوة لتها  في قدمها فتنتففلاحظتها علياء ولكز 

 الشموع.

 تسألها علياء باستغراب:

 ماذا هناك؟ -
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 نور)بوجوم(: 

 .قصد الشمعتينأ.. الشمعة -

 علياء: ماذا بهما؟

 (: بسرعةور)ن

 .يتعلق برسائلك مع الدكتور  أمر.. ا ضروري غد   أريدك -

 ..فهمماذا؟ لا أ -

في من لي  ا أريدك  غد  .. حل بها رسائلهفهمت الطريقة التي أ أنني أظن -

 .اصباح  

-  
 
 .فلنكمل الحفل.. احسن

 لعلياء وتتكلم بجدية(:  نور)تنظر

-  
 
 خبريني؟، ولكن أا سنكمل الحفلحسن

 س درجة الجدية(:علياء)بنف

 ماذا؟ -

 سامح؟ هل أتى -

وتغرق نور في  ا علياء بغيظ وتتركها وتذهب لإحدى زميلاتها)تنظر له

 .الضحك(

*  *  * 
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 (19 ) 

 

 

 .. في بيت نور  في اليوم التالي تجلس علياء  مع نور 

 تسأل نور:

 الرسائل؟ حضرت  هل أ -

الرغم من تحذير على  رسالةآخر  لقد كتبت.. نسخ من الرسائل كلها.. نعم -

 .عبد الرحمن

-  
 
 .نه لن يغضب إن حللناهابأ أعدك  .. احسن

 إذن ما هي طريقة الحل؟ -

 أليس كذلك؟ 22لتظهرا  2البارحة في الحفل وضع أبي شمعتين برقم  -

-  
 
 ما وراء ذلك؟ لا أرى .. احسن

 : )بتهكم(نور 

-  
 
 .الفكري  مستواك  إلى  سأنزل  ،احسن

 : )ضاحكة(علياء
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 .انزلي لمستواي ،عتذر عن غبائيأ -

 ا.واحد   ان وقد كونتا رقم  الشمعتين رقمان منفصلا  إن -

 وماذا في ذلك؟ -

 .عطني الرسائلأ -

 .ها هي -

 السرير وتجلس تنظر فيها وتقول(: على  )تفرقها نور 

-  
 
 .حقعلى  إنني.. حقعلى  إننيا حسن

 (.علياء مباشرة أمامتوقفت  ) وأخذ صوتها يعلو حتى

 فهم؟أ أن أريد.. ماذا هناك -

 نور)بغرور(: 

 أ -
 
 .تفهمي ماذا اكتشفت أنا ظنك تريدين حق

 علياء)بنفاذ صبر(:

 .بالتأكيد -

-  
 
 ستفيد من هذا الموقف؟أ كيف.. احسن

 المفضلة لهما(:  ياء)فتحت حقيبتها وأخرجت الشيكولاتةعل

 هذه كافية أظن -

 )خطفتها نور وقالت(: 



 

 

 
- 104 

- 

 ،ا شمعة واحدةتنوكو   تا منفصلتينالشمعتين كان إنلت ق.. اكافية جد   -

 .. اا واحد  ا رقم  تنكو  

 .عدم الفهم( )نظرت في وجه علياء لترى 

 فتكمل: 

-  
 
من صندوقين مختلفين  كانتا لستا ربما ،ن يشتريهما والديقبل أ.. احسن

 .. نتا الرقمالرغم من هذا كو   ين وعلىحتى من شركتين مختلف أو

 .عدم الفهم قد زاد( وجه علياء لترى  )نظرت في

 فتكمل: 

 .من رسالتين مختلفتين حتى أو -

 )هنا تنتفض علياء تمسك(: 

 .. نه قدالرسائل هل تقصدين أ -

 .(فتقاطعها نور بإيماءة موافقة)

 )ترفع علياء رأسها لتنظر لنور ثم تقول(: 

  الأذكى نك  إ -
 
لة في رسائل المرس الأرقامتستخدمي  أنأظنك تقصدين .. احق

  
 .نك بالفعل ذكية.. إن كلمة السرالدكتور لنكو 

 .ظنك تتحدين عبد الرحمنأ.. هدئي لنخرج بكلمة السرا.. علم ذلكأ -

 .رقاملقد كانت كلمة السر من خمسة أ.. هذا صحيح -

ا  -
 
 .بالترتيب أرقامالتي بها  الأجزاءفلنخرج حسن
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-  
 
 .ةثلاثالمرسل لي مكتوب به  الأول الخطاب .. احسن

.. ا"جاءك من يوسف حمدان )رحمه الله( كنت أؤجل توصيل هذا الطرد يومي  
 .أرجو أن يصلك في الموعد.. أيام ةليصلك بعد موتي بثلاث

 ".إمضاء ميت
 نور)وهي تكتب(: 

-  
 
 ا والخطاب الثاني؟حسن

 ا.واحد   اوليس رقم   مكتوب به رقمان -

 نور)تترك القلم(: 

 ماذا تقولين؟ -

 .ةه واحد وكذلك عشر مكتوب ب -

-  
 
 .أرقام كانوا خمسة إنفي النهاية  ى سنكتبها كما هي ونر .. احسن

-  
 
 .1و  19اكتبي  ،احسن

لكني أخفيت .. أو ذلك ما تظنه أنت"أنت صديقي الوحيد وتعرف كل شيء 
سوف تصلك علياء في .. حدث أثناء عملي في روسيا اأمر  .. اا واحد  عليك أمر  

 ."أمام منزلي مساء اليوم01الساعة 

 والرسالة الثالثة -

-  
 
 .ثلاثة.. احسن
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ز ةٌ؛  "قال دمنةٌ: ز ع موا أن غ ديرا  كان  فيه  ث لاث  سَ  كاتٍ: ك يَّس ةٌ وأكي س  م نها وعاج 
رٌ جارٍ  ةٍ من الأرض  لا ي كاد  ي قر به  أحدٌ وب ق رب ه  نه   ".وكان ذلك  الغ دير  ب ن جو 

  
 ل(: نور)وهي تسج 

-  
 
المجموعة لعبد على  الدكتور  أرسلهاالتي  الأخيرةالرسالة . .احسن

 .. الرحمن

 .عشرين علياء)وهي تقرأ الرسالة(:

 
 
 .أرقامسبعة  إنهم ( 19،1، 29، 3،3)لدينا .. انور :حسن

، ولكن بعد «مندل»رين لاحظ العلماء أهمية ما نشره ومع مطلع القرن العش"
  "...لأو بتقدير أو بما موته فلم يتمتع بشهرة

 علياء في شماتة:

-  
 
 .ةأظنك بعد كل هذا التكريم مخطئ.. احسن

تظنين أنها  ان،زائد نان ويظهر لنا رقمهناك رسالة بها رقما.. لا يمكن -

 مصادفة؟

 وتقارن بينها(:  أمامهاعلياء)تضع الرسائل 

لقد أرسل كل رسالة بطريقة محددة  ،وجد مصادفة في رسائل الدكتور لا ت -

 .. محدد لتصل بزمن
 

 . للمصادفةلم يدع مجالا

 
 
 .أرقام :إلى  أرقام 9كيف نخت ل .. انور: حسن

 تصرخ علياء بفرحة: 
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 .بإزالة رقمين  -

 بهذه البساطة؟ -

  .نعم لا وجود للرقم عشرة -

 نور)بعدم فهم(: 

 كيف؟ -

 ما الرسالة التي يظهر بها الخروج عن النمط؟ -

 .الرسالة الثانية -

 لماذا؟.. عظيم -

 لأن بها رقمين؟ -

 أ اأيض  .. ليس هذا فقط -
 
وهذا خروج عن .. بالأرقام ب  ت  حد الرقمين قد ك

  خرى الأرقام الأ النمط فكل 
 
 ت  قد ك

 .ت بالحروفب 

 .نور: صحيح

.. فهمته اوأخير  وهناك ما يؤرقني  خيرتينالأ بدأت في حل الرسالتين  أنمنذ  -

في  أن إحساس يوكان ". .. لقد قال الدكتور "ولكل جواب كلمة تبين معناه

لذلك هو الرقم  إنها ،الآنوعرفتها ة واحدة تكشف عما فيه، كل جواب كلم

هيئة على ؛ الرقم المكتوب بحروف سنستخدمه رقم واحد في الرسالة الذي

 لتكون هي الكلمة التي تكشف المعنى.كلمة 

 كيف سنرتبهم؟ الآنولكن السؤال  -
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لا يأتي في ذهني .. الورقة بخط كبير(على  )وهي تكتبهم1و 29و 3و 3لدينا  -

 .ا لزمن استلامهمغير طريقة واحدة وهي الترتيب تبع  

-  
 
 رسالة؟ أول ما هي .. احسن

 .علملا أ -

 : )بتعجب(نور 

 ما الذي لا تعلمينه؟ -

سأتصل به .. العكس أمعلم رسالتي وصلت قبل رسالة عبد الرحمن لا أ -

 .لأسأله

 ياء بعبد الرحمن و تتصل عل
 

ا يرد. ..يرد  حتىتنتظر طويلا   وأخير 

 علياء مسرعة دون سلام أو كلام:

 رسالة من الدكتور؟ أول وصلتك  متى اعرف أن أريد.. السلام عليكم -

 عبد الرحمن)يتأخر في الرد(: 

كيف حالك يا علياء وكيف كان حلك .. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -

 بالامتحانات؟

 علياء)بلهفة(: 

 وصلتك الرسالة؟متى  لحمد للها -

 : عبد الرحمن)يتأخر في الرد(
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 رسالة؟ أي -

 .أتت من الدكتور أول رسالة  -

 ا(:عبد الرحمن)متأخر  

 لماذا؟، لقد كانت بعد العشاء -

-  
 
 لماذا تتأخر في الرد هكذا؟.. ا من حل لغز الرسالةلقد اقتربت حق

 ا(:عبد الرحمن)يتأخر في الرد مجدد  

 .ضحك(و )إفطاري في موعد  اتصلت  لقد  -

 علياء)بعصبية(:

 وصلتك الرسالة؟ متى -

 عبد الرحمن)يتأخر في الرد ويتكلم بهدوء(: 

 .لقد وصلتني بعد العشاء -

 :)بغيظ(علياء

-  
 
 .اللقاءإلى  ..احسن

 ا(:الرد مجدد   عبد الرحمن)يتأخر في

 ..اللقاءإلى  -

 .اللقاءإلى  برينيتخ أن(: لا تنس ي عندما تحلينها بسرعة)ثم يتبعها 

*  *  * 
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 بعدما أغلق الهاتف، تحدثت لنور قائلة:

 .ظنه يعلم أنني اقتربت من حلهاأ.. عي البرود وعد الاهتمامنه يد  إ -

-  
 
 وصلته؟ متى.. سيهتم عندما نحلها.. احسن

-  
 
 .ا وهو بعد العشاءلقد وصلته بعدي لقد وصلني الطرد عصر   ،احسن

-  
 
 ."31329ام إذن "الأرقا سيكون ترتيب حسن

 لم يكن حسب الترتيب الزمني فماذا سيكون؟ إنولكن  -

 (: علياء)بدون تفكير

 .الحظ في ذلكعلى  أظن أننا سنعتمد.. علملا أ -

 ها؟تتصلي به لتخبريه أنك حللت   ألن -

-  
 
 أن أستطيعلا  أننيلأنه يعاملني باستخفاف ويظن  الآنخبره لن أ.. احسن

 .حقق ما لم يحققهأ

 )بتعجب(: نور 

 .نك اقتربت من الحلأنه يعلم أبئق إنك تشعرين لت منذ دقالقد ق -

 .ولكن لن أخبره الآن ،علملا أ -

-  
 
 .لتحرجيه الآنه يم  بل كل

 : )بتردد(علياء
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-  
 
)وتتصل بعبد الرحمن وتفتح السماعة الخارجية لتسمع نور .. احسن

 .المكالمة(

 السلام عليكمعلياء: 

 ء(:من)بهدوعبد الرحيرد 

 الرقم السري؟ هل عرفت   ،وعليكم السلام -

 علياء)بثقة(:

 الأذكى. أننيوهذا يثبت .. نعم -

 ؟أرقامهل هو خمس  -

 تعرفه؟ أنتريد  ألا.. نعم -

 )بنفس البرود(: عبد الرحمن

 ؟ما هو.. بالطبع أريد -

 .. 31علياء: 

 ا(:عبد الرحمن)مقاطع  

 .أسبوعمن  أكثرمنذ  عرفهإنني أ.. 329 -

 نظر علياء لنور بصدمة(:)ت

 كيف عرفت؟ -

 .لكل منا طريقته الخاصة -

 علياء: ولماذا لم تخبرني؟

 عبد الرحمن)بهدوء(: 
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 .. الأمربذلك  أشغلك أنبفترة امتحانات ولا يصح  لقد كنت   -

 علياء)بوجوم(: 

-  
 
 .اللقاء.. إلى احسن

 .اللقاء.. إلى جدارتك في اختبار لاحق فقد تثبتين ،لا تحزني -

بدون أي  )تنظر علياء لنور بوجوم ثم تجمع الرسائل وتضعهم بالحقيبة

   كلمة(.

 

*  *  * 
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 (18 ) 

 

 

 .. ا يرن هاتف علياءفي اليوم التالي الساعة السادسة صباح  

 علياء)بصوت ناعس(: 

 ..لوآ -

:
 

  يأتيها صوت عبد الرحمن قائلا

 ن الأمر هام.ولكن استيقظي فإ.. اجالإزععلى  آسف -

 ماذا هناك؟ -

خبريني إن رأيت أي رجل غريب يقف أمام ، وأأن تنظري من الشرفة أريدك   -

 .المن ل 

 :)قامت علياء بسرعة والخوف يتملكها(

 ماذا هناك؟ -

 .خبرينيلا ش يء، فقط أ -

 .اإنها السادسة صباح  .. اوالشارع خالي تمام   ،اأحد   لا أرى  -
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-  
 
 .نور  إننا تحت المراقبة وكذلك صديقتك.. احسن

 ماذا؟ من يراقبنا؟ -

 .رسالة التهديد أرسلواولكنهم بالطبع من  ،علملا أ -

 علياء)بعدم تصديق(:

 .ننا مراقبون هل أنت متأكد أ -

 إ.. نعم -
 

 يتتبعني وقد صليت بمساجد مختلفة وكلما نني لاحظت رجلا

 .أمامهنتظرني أجده يصليت بمسجد 

 أنناقوا ل منذ فترة ولعلهم صد  فنحن لم نتقاب.. هل هذا من فترة قريبة؟ -

 .تركنا هذا الموضوع

عيد ميلاد نور ولقد إلى  لذلك أتيت.. في البداية اأيض  هذا ما اعتقدته  -

تم توكيله بمراقبة نور لأنني قد نه فاستنتجت أ.. رأيت من كان يراقبني هناك

 .قد كشفته

 ؟أنانه تم توكيله بمراقبتي لماذا لم تفترض أ -

 .بعد ذلك بفترة لأنك أتيت   -

 .اأحد   أرى ولكني لا .. حسنا -

-  
 
 اتقريبي   اني ميعاد  عط  وأ.. الشرفة كل فترةإلى  تخرجي أن أريدك  .. احسن

  .لوصوله

 .نذهب للبنك بهذه الطريقة أنلن نستطيع  إنناوما الحل؟  -
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 .خطة وسأبلغك بها بمجرد أن أتممهاعلى  إنني أعمل -

-  
 
 .د حتي الآنأح ولكن لم يأت  .. احسن

يراقبك كان يأتي قبل التاسعة  حتي التاسعة فمن سننتظر كحد أقص ى -

 سأتصل بك كل نصف ساعة اتفقنا؟.. في طريقك للكلية يراقبك وأنت   حتى

 علياء)بخجل(:

-  
 
وحدي  وأناتغلق الخط؟ فأمي في زيارة لخالتي  ألاهل يمكن .. احسن

 .. بالمن ل 

 ا(: عبد الرحمن)مقاطع  

-  
 
 .لا تقلقي ..احسن

 .. اشكر   -
 
 بمراقبتنا؟ الآن ويكتفون  حتى ونام يقتلولكن تعتقد لماذا ل

تلميذته  أنا صديق الدكتور وأنت  ف.. أكثر من اللازم الأنظارلأننا سنلفت  -

 سنكون و  ،المفضلة
 
بعد حادثة الدكتور بفترة قصيرة ماذا ستظن  لنات  قد ق

 الشرطة في اعتقادك؟

 مكالمتنا الفائتة؟ لماذا لم تخبرني في -

كان سيتغير أسلوبك بما يفضح ما ولكن  ،خبرككان من الممكن أن أ -

 .لأن خطتي اقتربت لنقطة التنفيذ الآن أخبرك  .. طط لهأخ

 من ساعة ونصف حتى أكثرالهاتف حيث بقيا على  )تعددت المواضيع

 .(الآن
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 ا بروحك ولست شيا صغير  شاب   أجدكمعك  أتعاملعندما .. أتعلم -
 
ا كما خ

 .يدعوك الناس

صل لمرحلة الشيخوخة بعد ولقب لم أ.. اسنوات تقريب  بعشر  أكبرك إنني -

 .إلاخطبت في الناس الجمعة ليس  أنشيخ هذا يأتي بعد 

ري عن الشيخ هو رجل صارم لا يتصرف كما تصوُّ  إن.. قصد السنت ألس -

 .تتصرف

 وماذا في تصرفاتي؟ -

  أر  لم ". الفيس بوك"على  بكيكفي موضوع المجموعة الخاصة  -
 
ا له شيخ

 ."الفيس بوك"على  مجموعة

هو فقط مثل .. ستخدمها كي لا أنترنت بوجه عام ليس حرام  الإ  إن -

 .. الفنجان

 
 
 قد نستخدمه في ش

 
 .رب الخمررب الماء وقد نستخدمه في ش

-  
 
  ..احسن

ُّ
 .ظ صغيرأوافقك مع وجود تحف

 وما هو؟ -

 .الماء في الفنجان)وتضحك( أوأننا لا نشرب الخمر  -

-  
 
بل سأبلغ عنك .. سيصلمتى  عرفأن أ أريدسأغلق الخط ولا .. احسن

 .بنفس ي

 :)فاستمرت علياء في الضحك(
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ا وكان دائم  .. هييدعلى  هذا التشبيه كان لشيخي الذي تتلمذت إن -

 .حد عن استخدام أي من الاختراعات الحديثةسأله أ نإيستخدمه في حال 

 ه قد أأن.. أرى  -
 
 .ار بك كثير  ث

 وقد لازمته حتى.. في العاشرة من عمري  وأنافلقد أرسلني أبي له .. بالطبع -

 .دخولي الكلية هنا في القاهرة

 المواقف التي لا تنساها مع شيخك؟ أكثرما  -

وكان شيخي يجلس مع صديق له ونحن  ،اكنت في السادسة عشر تقريب   -

يتفاخر بنا أمام صديقه فسألنا  أنيخ حينما أراد الش.. انجلس من حولهم

 
 

 .جابه مختلفة وطلب من كل منا إسؤالا

 وماذا كان السؤال؟ -

طريقة تجذب  أسهلتدعو لسبيل الله فما هي  أنكان بيدك  إنلقد سأل  -

 .بر عدد للإسلام بفرض أن الموارد لن تعارضككبها أ

ومن قال  من دعوة بالرفق والموعظة الحسنة الإجاباتوبالطبع تعددت 

 حتى.. ومن قال أن نهاجر بجماعات في بلاد غير المسلمين المعاملة الحسنة

معي  وتبقى.. جابات المعقولة التي قد تقاللت جميع الإ جاء دوري وقد قي

"، ماذا تقترح؟، فسألني الشيخ "فكرتي الوحيدة التي فكرت فيها منذ زمن

نطلق عليها . .سنحاول استهداف الكعبة الشريفة"فأجبت بتلقائية: 

 ".صاروخ شديد التدمير

 : ماذا؟)بدهشة(علياء
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 ا(: عبد الرحمن)ضاحك

ن ، فإيحميه افأوضحت لهم أن للبيت رب  .. هذا كان رد فعل الحضور كلهم -

  أطلقت
 
كل ما حول الكعبة وتظل هي لا  فسيدمر.. الكعبةعلى  اصاروخ

 .بالإسلامهذا سيقنع الناس .. يمسسها سوء

-  
 
 .)وتضحك( نظرية جيدة اإنه.. احسن

رأس ي ضربة جعلت على  فلقد ضربني بعكازه.. هذا لم يكن رد فعل الشيخ -

 .الدماء تسيل منه

 )تضحك بشدة(:

 .نك تتحسس رأسك الآنأرى أ -

ا..  -
 
 .لقد أنزلت يديحسن

 : له علياءبتوتر ، وأثناء حديثهما قالتواستمرا في الحديث لفترة

 .ةالعمار  أمامهناك رجل يقف  -

-  
 
كأنك تشترين أي  ننه يتبعك وترجعين أسوف تن لين وتتأكدي الآن.. احسن

 .طلبات

 علياء)بانفعال(: 

 .نزل بالطبع لن أ -

 عبد الرحمن)يضحك(: 

 .مزحفقط كنت أ.. بالطبع لا -
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-  
 
 .يراقبني أريده أن وأناالخط  أغلق.. احسن

 ..)في يد عبد الرحمن من الضحك(

 لرحمن:بعدها بقليل، يقول عبد ا

 يأتي الساعة الثامنة والنصف إذن -

-  
 
  .سأخبر نور .. احسن

 لن تذهب للشرطة؟ أنها متأكدة هل أنت    -

   أن أريد أقابلكعندما .. هاواثقة ب أناصديقتي  إنهالا تقلق  -
في  ثكأحد 

 .موضوع

 ما هو؟؟ -

 .الهاتفعلى  لا يمكن -

-  
 
  .اللقاء.. إلى خذي حذرك   ،احسن

 .اللقاء.. إلى اأيض   وأنت -

*  *  * 

 أغلقت علياء مع عبد الرحمن الخط وقامت بالاتصال بنور:

 صباح الخير -

ت عليها نور   : بصوت ناعس رد 
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  أنام أنأريد  إجازةفي  إننا ؟ماذا هناك.. صباح النور  -
 

 .قليلا

 .أقابلك أن أريدولكني  ،علمأ -

-  
 
 آ أنبعد .. سأنتظرك الساعة الواحدة ،احسن

 
 .ا من النومخذ قسط

-  
 
 .احسن

 وأغلقت الخط.

*  *  * 
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 (10 ) 

 

 

 تسأل نور علياء في فضول:.. ا في من ل نور ظهر   1539الساعة  الأربعاء

 ماذا هناك؟ -

-  
 
 .في بهدوءولكن تصر   ،اسأخبرك شيئ

 ماذا هناك؟ -

 مراقبون  إننا -

 نور)بانفعال(: 

 من يراقبنا؟ ولماذا؟.. ماذا؟ -

، ،منو عبد الرح أنا - خطاب  أرسلمن يراقبنا هو من  أن وأظن وأنت 

 .التهديد

 .لنذهب للشرطة -

 .قيد الحياة عدم ذهابنا للشرطةعلى  بقائنا أسبابمن  أن أظن -

 يقتلونا؟ أن أيمكنماذا تقصدين؟  -
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 ممكن.. -

-  
 
 لماذا تستمرين في هذا؟.. القد أخبرتك مسبق

ضمن هل أ.. صل لحد القتللقد و  ضخملأن الدكتور اختارني والموضوع  -

 بعلمنا؟ إلامنك عدم الذهاب للشرطة 

 ؟أتصرفولكن كيف  -

 .أخبرككأنني لم  -

  إننيكيف؟  -
 
 قد أ

 
 .ل في أي وقتقت

 .ابالتصرف سريع   أعدك -

 ا لأي حد؟سريع   -

الرحمن،  من المتصل وتخبر نور بأنه عبد رى فتيقاطعهما رنين هاتف علياء، 

 :ه فيأتيها صوتهثم تفتح الخط وترد علي

 ..السلام عليكم -

 جديد؟ أيوجد.. وعليكم السلام -

 .للضرورة  إلاتتحركا اليوم من المن ل  ألا أريدكما -

 لماذا؟ -

 .عليكما المواجهةمن نتائج تلك  وأخش ى.. سأواجه من يراقبني اليوم -

-  
 
 .سأكون في المن ل في غضون نصف ساعة.. احسن
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-  
 
 .امناسب جد  .. احسن

 .ار  حذ  كن  -

 .اللقاء.. إلى الله بإذن -

 .اللقاء إلى -

 فتسألها نور:تنهي علياء المكالمة وتنظر لنور، 

  إلى  -
 ستكون سرعة تصرفك؟ أي حد 

  عبد الرحمن بدأ إن -
 

 . بالتصرففعلا

-  
 
لأنني سأذهب للشرطة .. ا بالدرجة الكافيةيكون سريع   أنمل ، آاحسن

  .اغد  

  .بل قد يتهموننا بقتل الدكتور .. بتضليل العدالةقد يتهموننا .. لا يمكن -

  أنمن  أفضل ،حدثكان ما سي اأي   -
 
 ن

 
ا .. ال جميع  قت هذا من أجلنا جميع 

 .جلي فقطليس من أ

*  *  * 

       ..ا في مكتب الرائد سيفظهر  الواحدة والنصف 

 أنتقارير المراقبة ويعرف سيف  يقوم الأول بقراءة ،فيجلس علاء وسي 

 يلاد نور ولكنه لم يدخل الحفل.لرحمن قد ذهب لعيد معبد ا

 يسأله علاء:
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 ما رأي حضرتك؟ -

 :شعل سيجارة ثم يجيب على سؤال علاءيسيف 

ولكن بعد  ،تهمهم بجريمة القتلفي البداية كنت أ .يصعب وصفه الأمر إن -

.. ولكنهم استمروا بالاتصال ببعضهم البعض ،تهموقت تأكدت من براء

 ش يء أكثرولكن .. قطع الاتصال بين علياء و عبد الرحمنومنذ فترة ان

  أنعلمه أ أصبحت
 
ظننا سنستعين بها أ.. ا في هذه المعادلةنور ليست طرف

 .اقريب  

 .لا نعلم ماذا نطارد إننانستعين بها في ماذا؟  -

 أنوبالطبع لا يمكن لنا .. هناك ش يء في البنك يريدونه بشدة.. بل نعلم -

 خره.آإلى  ملكيات خاصة بالبنك وقواعد الخصوصية وما ما فيه لأنها نرى 

 ما في الخزانة يخص أنعتقد )يزفر دخان سجائره بعنف ويتابع(: ولكنني أ

 .الدكتور  اختراعات

ا، ذلك  أظن -  .أن نأتي بهما هنا ونواجههما بما نعرفولكننا يمكن أيض 

 .اأبد  ولكننا لن نكتشف ما بداخل الخزانة  ،يمكننا -

-  
 
 .فلننتظرا.. حسن

 .ا(: بدأت تتعلم)مبتسم  سيف 

*  *  * 
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ا   .. في القهوة المواجهة لبيت عبد الرحمنالواحدة والنصف ظهر 

 أنبعد  هأصدقاؤ ويجلس معه  االقهوة يشرب شاي  على  يجلس عبد الرحمن

 .. ما أمر  جمعهم لأنه يحتاجهم في 

:
 

 يبدأ عبد الرحمن الحديث قائلا

عرف أ أن أريدناك)يشير برأسه تجاه من يراقبه( الرجل الجالس ه أترون -

 .فقط معرفة هويته أريدولكن لا تؤذوه  ،افتعلوا معه أي مشكلة.. من هو

 أمامحدهم "الشيشة" الموجودة وبهدوء ركل أ هأصدقاؤ بعدها بقليل قام 

 افتعال المشكلة.أنها صدفة وبدأ في الرجل وك

 الأمروصل  ، حتىما يحدث وبتابعوعبد الرحمن يشرب الشاي بهدوء 

 .. عبد الرحمن بالرجل أصدقاءحاطة لإ 

 أجعلكم أن وأستطيعالشرطة  مععمل أ إنني.. فصرخ الرجل: ماذا تفعلون 

 .تمضون ليلتكم في السجن

 هنا تفر  
 
ن من كأنهم خائفو .. ا لم يكنق  أصدقاء عبد الرحمن كأن شيئ

فيقوم عبد الرحمن ..وعلموا هويته.. تهديد الرجل فمهمتهم تمت بنجاح

.. دوه من الشرطةمهد  لم يتوقع أن فهو .. ا بصدمتهويذهب لمن له منسحب  

 .ن سيف وراء كل ذلكولكن فهم في نفس الوقت أ

*  *  * 
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.. ردت علياء يرن هاتف علياء ،اصباح   1539في اليوم التالي الساعة 

 فجاءها صوت عبد الرحمن:

 . السلام عليكم -

 اذا هناك؟م.. وعليكم السلام -

 .لأننا سنخرج جهزي نفسك  .. إليك  في الطريق  أنا -

 ا؟نكيف؟ ومراقبون -

 لا يأتون قبل الثامنة والنصف ألا تتذكرين؟ -

-  
 
 .سأكون جاهزة.. احسن

 .ساعة 24بعدها بقليل يتقابلان ويذهبان لأحد المطاعم المفتوحة 

ا مجيب   ظهرت على وجه ا على كل التساؤلات التي يتحدث عبد الرحمن أخير 

 علياء:

 ..من الشرطة إنهم -

 م؟من ه   -

 .امن يراقبونن -

 كيف؟ هل أنت متأكد؟.. لا يمكن -

 .متأكد ..نعم -

 ولكن لماذا لا يطلبون حضورنا؟ -
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 ،راقبوننا منذ البدايةينفعله و يعلمون كل ش يء  إنهم ،نت نظريةلقد كو   -

 .ليأخذوه نخرج ما في الخزانة من البنك أنولكنهم بانتظار 

 وكيف التصرف؟ -

 .ولكننا نحتاج فيها لنور .. هناك خطة وحيدة -

 .جعلها تتعاون أ أنستذهب للشرطة اليوم لا يمكن  إنها ،نور؟ مستحيل -

نفشل ويضيع ما في الخزانة  أوتحاولي معها أن  إما ،فرصتنا الوحيدة إنها -

 .للأبد

ا  -
 
 ؟ولكن ماذا يوجد في الخزانة.. سأحاول حسن

  أن أتخيلولكنني  ،علمعلي سبيل التأكيد لا أ -
 

 أيا ااختراع   أو  هناك مصلا

 .استخدامه يقع في الأيدي التي تس يء أن ويخش ىقد اخترعه يوسف  ،كان

 ولماذا اخترعه من البداية؟ -

 "متلازمة ستوكهولم"؟ أمرهل تعلمين  -

 ..نعم -

 هل تعلمين بكم باعه؟ -

 .مليون  12 -

 
 

 (: عبد الرحمن)مكملا

ولكن .. دخل شقته ولو لمرةأعلم يوسف من زمن ولكنني لم أ إنني.. دولار -

 .نفسهعلى  هذا المبلغ لم يصرفه يوسف نألكي  أؤكد



 

 

 
- 128 

- 

  .تهبهيأحتى يهتم يكن فهو لم .. عتقد هذاأ -

عه ليستخدم ليبي الاختراعنه قد اخترع هذا أ.. ؟أتصور ماذا  نهل تعلمي -

 ر.كبأمواله فيما بعد في ش يء أ

قصد كيف تخترع ، أمنه بدني أكثركيف اخترعه؟ أظن أن الأمر نفس ي  -

 
 
 .تكره أوا يجعلك تحب شيئ

ولكن يوسف كان .. أظن هذا ما جعله يباع وهو تحت التجربة بهذا الثمن -

 .هذا ما أؤكده لك  .. من صفوة علماء العالم في مجاله

 .قد ننقذ العالم ونحن لا ندري  أننا أظن -

 .قنعي نور بأن تذهب للبنك هي لتأخذ ما في الخزانةت أنيجب  -

 كذلك؟ أليسولكنها مراقبة  -

وفي مرة ستأخذ ما في .. باستمرار إليها في البنك وتذهب ستفتح حساب   -

 .الخزانة وتسلمه لنا

 .ن كانت هذه الطريقة بدائية ولكني سأحاول وإ.. أقنعها أنسأحاول  -

-  
 
 .احسن

 ن تدري العالم دون أ ن)يضحك ويقول( قد تنقذي 

 

*  *  * 
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 (29 ) 

 

 

 .. اصباح  الخميس الساعة العاشرة 
 
ا تصل علياء لمن ل نور وتتحدثان وقت

 
 

وجهها ثم على   وبعدها تن ل نور من البيت مسرعة والغضب ظاهرطويلا

 ا علياء  بسرعة وهي تنادي عليها:تتبعه

-  
 

 .نك ستدخلينني السجن إن ذهبت  إ.. انتظري قليلا

 : )تقف في الشارع وترد(نور 

 .دخل السجنويعلمون خطواتكما ولا نية لي أن أإن الشرطة تراقبكما  -

  إنهم تتركها وتسير مكملة:
 
 .الآن وسيصدقوننيإلى  ون بيلا يشك

 (: علياء)بصوت عال  

ذهابك للبنك لا يوجد .. سمح لأحد أن يضركتعلمين أنك صديقتي ولن أ -

 .به أي خطر عليك

 نور وتنظر لعلياء ثم تقول(: )تقف 

 .يكون من أجلي أنفعل هذا من أجلك قبل أ إنني -

 .(ذهب) وتتركها وت

*  *  * 
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 .. بعدها بقليل في مكتب سيف

 ا(: )يدخل علاء مندفع  

 خبار هامةهناك أ -

 سيف)باهتمام(: 

 ماذا هناك؟ -

يقها إلينا ن نور في طر وأ ،تاننا بأنهما اختلفإن مراقبي علياء ونور يبلغو  -

 .الآن

 ا؟تاختلففي أي ش يء -

ا إن نور ويقولون أيض  .. ا بخصوص حضور نور للبنكتنهما اختلفيقولان إ -

 .علياء وعبد الرحمن مراقبان أنن وعلياء تعلما

-  
 
  ،لقد اتضحت الرؤية.. احسن

 
 .الآنف بمراقبة نور اسحب المكل

 ولكن لماذا؟.. علاء: تمام

 سيف)بغضب(:

-   
 
 .لك قولهأذ ما نف

 علاء)بارتباك(: 

.في حين يقول (الأوامرتمام حضرتك )ويمسك جهازه اللاسلكي ليبلغ  -

 .. إليناغير مراقبة ولهذا تأتي  أنهاتظن  إنها سيف:

*  *  * 
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:)بعدها بقليل تدخل نور المكتب( 
 

 ، يستقبلها سيف قائلا

-  
 

 .يا نور  أهلا

 ندهاش(: تتصنع الا  نور)

 هل تعرفني؟ -

 سيف)ضا
 
 ا(: حك

 عرف صديقة علياء؟وهل تظنين أنني لا أ -

-  
 
  .إنني هنا بخصوص علياء.. احسن

 .فقد وردتنا أنباء اختلافكما.. علمأ -

 نور)بانفعال(:

له ولا تعلم نهايته تحمُّ على  لا تملك القدرة تستمر في ش يء.. إنها غبية -

 .اأيض  

 .أن تشرحي لي الأمر منذ البداية أريد منك   -

 ردد(:نور)بت

-  
 
 من علياء؟ ا بدر  عم   ولكن هل تعدني أن تتغاض ى.. احسن

 .ا سأعتبرها قد أتت معك وساعدتناأحد   إن لم تؤذ   -

 نور)بارتياح(: 



 

 

 
- 132 

- 

-  
 
 -الله يرحمه–الأمر بدأ منذ أن وجدنا محفظة للدكتور يوسف .. احسن

  .وبعدها بدأت تلك الرسائل تصلها منه

 سيف: ممن الرسائل؟

 .تور نور: من الدك

 : )بحماس(سيف

-  
 
 وصلتها أول رسالة؟متى  ..احسن

ولكنها وصلت في نفس اليوم التي أتت فيه  ،علم التاريخ بالتحديدلا أ -

 .للمكتب هنا

 كم رسالة هم؟ نهل تعلمي -

 .رسائلأربع  -

-  
 
 من شركة السهم الذهبي؟ أتىكم منها .. احسن

 نور)مصدومة(:

 كيف عرفتها؟ -

 ، فتقول نور:ا بثقةينظر لها سيف مبتسم  

ا  -
 
بعدها رسالة تهديد عن طريق نفس  ولكن أتت.. واحدة فقط إنهاحسن

 .هناإلى  بي أتىالشركة وهذا ما 

 سيف)يكتب في الورقة(:
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-  
 
:.. احسن

 
 واحدة فقط.. يكمل سائلا

 ما في خزانة البنك؟ نهل تعلمي -

اقد يكون اختراع للدكتو  نهولكن علياء قالت لي إ ،علملا أ -
 
 ر ولكنه شيئ

 .. اكبير  
 
 .في سبيل هذا ل  ت  فالدكتور قد ق

 سيف)باهتمام(:

 بهذا؟ من أخبرك   -

علياء وعبد  إن ..ولكن بخصوص التهديد.. خبرنا بهذا في رسائلههو أ -

 .في أي وقت نقتلا الرحمن قد ي  

 سيف)يقوم وهو يشعل سيجارته ويتمش ى في المكتب(: 

-  
 
 .ولكنها كانت الطريقة الوحيدة ،النفسيةإنني لا أميل للضغوط .. احسن

 هل أنت من أرسلت رسالة التهديد؟.. فهملا أ -

 (: سيف)بهدوء وهو ينفث دخان سيجارته

لماذا اختلفت مع .. بمجيئك هنا ولكن هذا لا يعني أنك قد أخطأت  .. نعم -

 علياء؟

 ولكن لماذا أرسلت.. ذهب للبنك لأحضر ما في الخزنةإنها تريدني أن أ -

 الخطاب؟

 ؟كلمة سر الخزنة هل معك  .. لكي يثق بنا أحدكم -



 

 

 
- 134 

- 

كانت في الرسائل عن طريق شفرات .. منإنها مع علياء وعبد الرح -

 .استطاعا حلها

 الشخصية؟ إثباتوهل معك 

خبره عبد الرحمن البنك وهو صديق عبد الرحمن وقد أ نه مع موظفإ -

 
 
 .الخزنةمن يفتح  ييأت ا بالاحتفاظ بالبطاقة حتىمسبق

 سيف)وهو يخرج البطاقة من مكتبه(: 

 .بخطوة اأظن أننا نسبقهم -

 نور)باندهاش(: 

 ؟إليهاكيف وصلت  -

تتصلي بها وتخبريها أنك  أنيا نور  طلبه منك  كل ما أ.. لا نلعب هنا إننا -

  .وتأخذي منها كلمة السر لتخبرينا بها موافقة

 .رجةعلياء ليست غبية لهذه الد إنتشك بي؟  ألن -

 .ستقنعيها ..لن تشك في صديقتها -

-  
 
 .وسأفتح السماعة الخارجية.. ا سأتصل بهاحسن

 حتى.. يسمعان الجرس..علياء وتفتح السماعة(على  )تخرج هاتفها وترن 

 قطعه صوت علياء:

 ؟هل ذهبت   -

  نور)بارتباك(:

 .إنني قد تراجعت عن هذا الأمر في النهاية لا، -
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 أ ، وأعدك أنني لنأشكرك -
 
سأحاول .. الأمرفي هذا  آخر  اطلب منك شيئ

 .التصرف

 .مستعدة لتنفيذ ما تطلبين ننيإك لأقول تصل بأ بل ،لا -

 علياء)بتشكيك(: 

-  
 
 ا؟حق

 ..نعم -

 ظنك تحاولين خداعي أليس كذلك؟إننا أصدقاء منذ زمن ولا أ -

 )فتنطلق نور بغضب وسرعة(: ، )هنا يشير سيف لنور لتمثل الغضب(

 إنني أعلم كم أنت  .. سجنكي لأني أحاول ألا أتسبب في لخطأ خطئاإن  -

كان من الممكن أن ، ما عزمتي عليه من البدايةعلى  عنيدة وكم ستصرين

 .أبلغهم لكي أؤمن نفس ي ولكني لم أرد أن أتسبب في سجنك

 علياء)بخجل(: 

 .. أن تكونير فجأة فخفت ولكن موقفك قد تغي  .. آسفة -

وسأتصل بك في خلال ساعة أعطيك  الآنقابلة عبد الرحمن ذاهبة لم إنني -

 .كلمة السر

-  
 
 ..احسن

 .ا(ا تمام  )وتغلق الخط وتنظر لسيف الذي يبدو راضي  

*  *  * 
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يسألها .. المطاعم الكبيرة في القاهرة يتقابل عبد الرحمن و علياء في أحد

 عبد الرحمن في لهفة وتوتر فور جلوسه أمامها:

 .باب المن ل  أغلق أندون  ا حتىمسرع   أتيتلقد ماذا هناك؟  -

 السرقة؟ تخش ى ألا -

 
 
 ا(: عبد الرحمن)ضاحك

 .كيف أخشاها مع جلوس الشرطة أمام بيتي طوال اليوم -

-  
 
علينا الآن أن نخرج دون أن يشعر بنا من .. لا وقت للتحدث.. احسن

 .يراقبوننا

 .ا في انتظارنان خارج  نهم يقفو إ -

 .وسنخرج من هذا الباب.. بنور  سأتصل.. حسنا -

 .)وتشير لباب العاملين بالمطبخ(

-  
 
 ..احسن

*  *  * 

المكالمة بين  نور و علياء كان قد دخن سيف على  مرت ساعة ونصف أنبعد 

 .. علبة سجائر فيها اهت  هاتف نور 

ها سيف:  أمر 

 . )ففعلت ذلك، فجاءها صوت علياء:ردي وافتحي السماعة -
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 ..لوأ -

 ؟تأخرت  اذا لو لمأ -

 .لم يكن بالسهولة التي توقعناها الأمر إن.. اعذر   -

-  ..  ما كلمة السر؟لا عليك 

عتذر ولكن عبد الرحمن أ.. ها لك  وأعط  سأتصل بك هناك .. اذهبي للبنك -

 ثم ماذا يضرنا الاحتياط؟.. شكاك للغاية

 ب)نور تنظر لسيف الذي يومئ 
 
 .ا(رأسه موافق

ا  -
 
 .ذاهبة إننيحسن

 .حد يتبعك سنعطيها لكعندما نتأكد أنك في البنك ولا أ -

-  
 
 .احسن

 .اشكر  .. ا تفعلينإنني مقدرة م -

 نور)وقد دمعت عيناها(: 

 )تغلق الخط(.لا تشكريني -

:
 

 يتحدث إليها سيف قائلا

ستنقذين حياة علياء و عبد  ،ه في مصلحتكمنن ما تفعليإ.. لا تبكي -

 .الرحمن

 .عبد الرحمن و علياء قد هربا ممن يراقبوهما إن(: )هنا يدخل علاء بسرعة
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 يرد عليه سيف:

-  
 
أرسل وحدة للبنك وشدد عليهم ألا ا.. علم أين سأجدهمأ إنني.. احسن

قد يكتشف عبد .. يقية ثم أرسل نور ولا تتبعها بأحديظهروا هويتهم الحق

 .حدهم يتبعها ولا يعطيها كلمة السرالرحمن أن أ

 .علاء: تمام

 ه سيف كلامه لنور:ثم يوج

 .ظنهما هناك الآن، أاذهبي الآن للبنك -

ستنسين البطاقة )ويمد يده  أن تخرج نور ينادي عليها سيف(: كنت)وقبل 

 . فتأخذها وتخرج.بالبطاقة لها(

ذ مكتبه ويقول لقدعلى  )ويفرد قدمه 
 
أكمل على  الطعم المطلوب منه نف

 فيسأله علاء: .وجه(

 ألن نذهب نحن؟ -

 .إننا معروفان لديهما ،لا -

-  
 
 .احسن

 .("هكذا يكون الصيد"عينيه ويقول  )يطفئ سيف سيجارته ويغلق

 

*  *  * 
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 (21 ) 

 

 

 .. لتصلها بالبنك أجرةتخرج نور لتوقف سيارة   ..12539الخميس الساعة 

 .سمحت إذا( .. .. نور: بنك )

 .السائق: تحت أمرك )ويقود السيارة(

 .سأنتظرك بالسيارةنك قال(: )عندما اقتربا من الب

 
 
 .انور:حسن

 .أشكرك.. علم حجم مخاطرتكالسائق: أ

 
 
 لن يصيبها مكروه أليس كذلك؟.. انور:حسن

 .السائق: لا تقلقي

خير وتخرج ما في الخزنة فتجدها على  تدخل نور البنك وتتم الإجراءات

ج فتخر .. سلسلة مفاتيح بها مفتاح وقطعة بلاستيكية مكتوب عليها عنوان

 .مسرعة وتركب السيارة

  .المقعد وتأخذ الورقة التي وجدتهاعلى  تترك سلسلة المفاتيح
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وتدخل القسم وتعطي لسيف  تن ل نور .. القسم أمامتتوقف السيارة 

نك هذا يعني أ.. كنت تقرأ هذه الرسالة إن": فيها االورقة فيجد مكتوب  

"ستعرف السر إن  ..ن وصولك لهذا الحد يبهرنيوإ.. ا من السراقتربت جد  

 "إليهمكان تذهب آخر  ذهبت إلى

 خر؟ألم يكن معها ش يء آ -

 ..لا -

 متأكدة؟ -

 ..نعم نور)بتردد(:

-  
 
 شكر  .. الآن ردت  إذا أيمكنك الذهاب .. احسن

 
 . لخدماتكا جزيلا

 .)تشعر نور بالارتياح وتذهب(

 في استنكار:
 

 بعدما تخرج نور، يتحدث علاء لسيف قائلا

 هذا بسبب تلك الرسالة؟ كان كلهل  -

 .نرسلها لخبير شفرات أوسنحاول فكها .. بسط مما هي عليهتبدو أ إنها -

 ؟ما الذي قد يكمن خلفها -

 .قتل ولكنه سيكشف جريمتي   ،علملا أسيف)وهو يطفئ سيجارته(: 

الكرس ي المقابل على  بعد قليل يترك سيف الورقة ويشعل سيجارة ويجلس

 لعلاء، ويسأله:

 في هذه الرسالة؟ ترى ماذا  -
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-  
 
  لم أك أنا.. احسن

 .. ن نظرية بعد ولكن سنو 

 ا بهدوء(: سيف)مقاطع  

 .أظن أننا قد اكتشفنا ما في الرسالة -

 بهذه السرعة؟ -

 :)بغرور(سيف

 أنلقد اكتشفتها منذ .. هذه الرسالة معدة لأطفال وليس لضابط مباحث -

 .. قرأتها لأول مرة
 
 .هولتهامن س اولكنني كنت متشكك

 هل هي سهلة لهذه الدرجة؟ -

 (: ا وهو ينفث دخان سيجارتهسيف)مبتسم  

 .ا بنا لنتأكد من نتيجة تحليليهي  .. نعم -

 سنذهب؟ أينإلى  -

 .للمقابر )يأخذ معطفه ويرتديه( -

 مقابر ماذا؟ -

 ا بفخر(:سيف)مبتسم  

 آخر مكان تذهب إليه ماذا يكون؟ -

 علاء)بحماس(:

 ت عني؟كيف غاب.. صحيح -

 قلت لك إنها سهلة. -
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 (يثني سيف الورقة ليضعها في معطفه )ثم

 علاء:حسنا)ويرتدي معطفه(

 )يتجمد سيف في مكانه فجأة ثم يقول(: 

 هل تعلم ما حجم صندوق الخزانة في البنوك؟ -

 ا حجم الصندوق في الهواء()فيرسم علاء مستغرب  

 نه ضيق؟أتعني أ -

 .ولكنه طويل ،نه ضيق وارتفاعه صغير، إنعم -

 سيف)بانفعال(:

 .ا بنا الآنهي   -

 للمقابر؟ -

 .ا()ويذهب مسرع   .خدعتنا إنها.. لا بل نذهب لنور  -

 علاء)وهو يزيد من سرعته ليلحق به(: 

-  
 
 .فهمولكني لا أ.. احسن

كبر من أ أنها ترى  ألاعلاء الورقة(:  أمامسيف)يتوقف فجأة ويفرد 

 .. أي علامات انثناءومع ذلك لا يوجد بها .. الصندوق 

 .رةمزو   إنها.. هذه الورقة لم تكن في صندوق الخزانة

*  *  * 
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حتى فتحت  الباب ولم يرد أحد.. استمر ا طرقاعلاء وسيف لمن ل نور و صل و 

 ئلة:اتخرج الجارة س.. من يطرق الباب جيرانهم لترى من  واحدة

 ؟انتممن أ -

 يجيها سيف:

 نور؟ أين نل تعرفيه.. الرائد سيف المصري مباحث -

 الجارة)بارتباك(: 

 .. حقيبة سفرها ورحلت وأخذت ،منذ قليل أتتلقد  -
 
 إنها؟ ش يء أحدث

  ...حقا فتاة محترمة و

 قاطعها سيف)بنفاد صبر(:

 أين ذهبت؟ نهل تعلمي -

 ..لا -

 ووالدها ووالدتها أين هما؟ -

 سافرا منذ أيام لقضاء أسبوعين في شرم الشيخ؟ -

 : سيف)بتشكيك(

 لم يأخذا نور معهما؟ -

 .عتقدما أعلى  لقد كانت في امتحانات -

 ..تتصلي بي أن فعليكإن أتت  -
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 ." شخص ي وأعطاه لهاكارت"خرج أ 

 .)ويرحلان(..بالطبع سأفعل -

:.. المن ل يرن هاتف سيف أماموهما 
 

 يرد سيف قائلا

 من معي؟ ،الرائد سيف يتكلم -

لقد طلبت مني أن أبلغك إذا رأيت .. كعمل في البنمحمود الذي أ\إنني أ -

 .الشيخ عبد الرحمن

-  
 
 وهل رأيته؟ ،احسن

ة قد توقفت أمام البنك لفترة ثم أخذ فتاة لقد رأيته يقود سيارة أجر  -

 .. ومش ى

 .؟ لقد كان ذلك منذ أكثر من ساعةالآنوتبلغنا  -

 . ..ـبحث عن الكارت الشخص ي الخاص بلقد كنت أ -

 :يكمل، ثم يصرخ بعصبية أنيغلق سيف الخط دون 

 .ماذا يحدث؟ كيف هذا؟)ويرمي السيجارة بعنف( -

 طغت على وجه علاء . كل هذا وعلامات التعجب والاستفهام قد

 عال(:هؤلاء الأطفال يلعبون بنا.سيف)بانف

 .أريد سيارة الأجرة التي أوصلت نور اليوم (:ثم قال لعلاء بهدوء)
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  رد  عليه علاء:

 . ..أوحد رقم لوحتها ذ ألم يأخ.. كيف -

 سيف)بعصبية(: 

تفتش كل سيارة أجرة في مصر  حتى أوشهود .. البنك أمامكاميرا التصوير  -

 .أريدهم اليوم

 )بارتباك(علاء
 
 .ا:حسن

*  *  * 
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 (22 ) 

 

 

 
 
 .. اصباح   19ا في يوم الخميس الساعة سابق

 .. تصل علياء لمن ل نور 

: تسأل  نور علياء 

 شرطة؟ستأتي معي للهل  -

  .اأيض  تذهبي  ألا وأريدك.. بالطبع لا -

نه من حقي أن أظن أ.. نه كان أمامك أمس فقط لتتصرفيأ لقد أخبرتك   -

 .حياتي وحياة صديقتيعلى  أخاف

 .كبرلخطر أنك تعرضين حياتنا هناك فإ إذا ذهبت   -

 نور)تتوقف وتستدير لتواجه علياء(: 

-  
 
 وكيف هذا؟.. احسن

 .جواب التهديد هو سيف نفسهأظن أن من أرسل  -

 اقتلتم قد اويظن أنكم انه يكيد لكمهذا دليل أ.. نبلغه أن هذا سبب أدعى -

 .الدكتور 
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.. نه يشك بناولهما أأ ،فهناك احتمالان.. أرسل هذا التهديدكان هو من  إن -

 ..)وسكتت(

 والثاني؟ -

 .الرائد سيف من أتباع قتلة الدكتور  أن يكون  -

 ماذا تقولين؟ -

 .وقد اكتشف عبد الرحمن ذلك.. وكذلك من يراقبوننا إنهم من الشرطة -

  ؟!!! -

الدكتور  نإقد سمع سيف يقول في يوم الحادثة في الهاتف عبد الرحمن  -

 سيف ر  كذلك يص.. أن ذلك  مريب؟تظنين  ألا.. الآنمات ولا خطورة بعد 

 تجدين ذلك ألا.. الرغم من أنها حادثةعلى  التحقيق في هذه القضيةعلى 

 ا؟يض  ا أمريب  

*  *  * 

يق تمامً  سيف:واثق؟ إن الجثة مشوهة  ..امن الحر
 .)يرن هاتف سيف الخاص فيجيب بسرعة ويبدو عليه الاهتمام(

 ً .. انا أمام المنزل.. اسيف)يتكلم في الهاتف وينتظر ليسمع محدثه ثم يكلمه(:حسن
يوجد أي خطورة لا لا .. لا.. مرلقد انتهى الأ.. لقد مات.. يوسف.. نعم

 .تقلق
 .هل أنت متأكد من كونه هو؟ :ق الخط وينظر لعبد الرحمن ويسألهثم يغل

*  *  * 
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-  
 
 .. احسن

ُّ
 .دهناك طريقة واحدة للتأك

 : )بتهكم(نور 

 هل تتضمن الدخول في رأس سيف؟ -

 علياء)بحماس(: 

 .بل بالدخول لمكتب سيف -

ا -
 
 .. لا أفهم شيئ

-  
 
ا ونفتعل شجار  .. ننا يقفون بالأسفل سنن ل إن من يراقبو .. احسن

غيه بكل ش يء  
 
وتخبريه كيف أردت أن أدخلك البنك .. وستذهبين لسيف لتبل

 
 

 . مني لأنك غير مراقبةبدلا

 ا.ولكني مراقبة مثلكم -

ا.. -
 
 .نك لا تعلمين ذلكسنفترض أ حسن

 وهل سأخبره بالحقيقة؟ -

 علياء)بتهكم(: 

 .ءيس  الشرطة ش يءعلى  الكذب -

 ؟خرهآإلى  خبره بأمر الرسائل وماأتريدين أن أ -

نني اختراع الدكتور موجود في البنك وأا أن ه أيض  نوتخبري.. ستخبرينه -

 .هنطلبت منك أن تذهبي وتحضري

 خبره بجواب التهديد؟سأهل و  -
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ن أرسله أم أن تعرفي هل هو م   أريدك  .. هذا الأمرعلى  شددي.. بالطبع -

 .شخص غيره

 ..إرسالي للبنك سيطلبو  -

ه نها لنا وتسلمينستنسخي أخرى ن كانت رسالة وإ.. بالطبع وستذهبين -

 .الأصل

ا -
 
 ؟خرآ وإن كان شيئ

 .الأمرتأزم  إن.. ستتصلين بي -

 .سيراقبونني بالطبع -

 ولكن هل ستنفذيها؟.. لاتقلقي -

 اكتشف الأمر؟ إنعلم ولكن ماذا لا أ -

 .ولن يعرف طريقك حتي ينتهي الأمر.. ستكونين في شقتي بالإسكندرية -

 فعل كل هذا؟أ أن علي   ولماذا يتوجب -

ن لم تفعلي ذلك فلن نكتشف فإ.. حياتناعلى  نك تريدين أن تحافظيإ -

  هوأبلغت   وإن ذهبت  .. السر
 
 قد ن

 
 .لقت

 .لم تفهمي قصدي)وتضحك( -

 .. فهمأ لا -

ا -
 
 ... بالمقابل فلنقل أريد شيئ

 : )مقاطعة(علياء



 

 

 
- 150 

- 

 إليكسأهدي .. ولكن بعد انتهاء الأمر.. فهو مجاب كان ما ستطلبين اأي   -

 .ومشتل زهور .. ةمصنع شيكولات

 : )مبتسمة بخوف(نور 

-  
 
 .فلنن ل .. احسن

نزل وراءك كي ألحقك أمامهم كأنك غضبت  ليس هكذا ستن لين وأنا أ -

نضطر لرفع  مسافة بيننا حتىعلى  يجب أن نحافظ.. بدوني وذهبت  

 .ناأصوات

 ..خائفة إني -

 .ا انزليهي  ولكن لابد أن نفعل.... اأيض   أنا -

*  *  * 
 .. اصباحً  رةالعاشالخميس الساعة  

 ً ً تصل علياء لمنزل نور وتتحدثان وقت يل وبعدها تنزل نور من البيت مسرعة  اا طو
 ها:وجهها ثم تتبعها علياء  بسرعة وهي تنادي عليعلى  والغضب ظاهر

.انتظري قليلاً. -  . إنك ستدخلينني السجن إن ذهبت 
 نور)تقف في الشارع وترد(: 

يعلمون خطواتكما ولا ن   إن الشرطة -  ة لي أن أدخل السجن.ي   تراقبكما و
 .تتركها وتسير مكملة: إنهم لا يشكون بي إلى الآن وسيصدقونني

 علياء)بصوت عالٍ(: 
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ك لا يوجد به تعلمين أنك صديقتي ولن أسمح لأحد أن يضرك.. ذهابك للبن -
 أي خطر عليك.

 )تقف نور وتنظر لعلياء ثم تقول(: 
 قبل أن يكون من أجلي. إنني أفعل هذا من أجلك   -

 .) وتتركها وتذهب(
 

*  *  * 
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 (23 ) 

 

 

المن ل في  أماميقف عبد الرحمن و علياء .. اعصر   4يوم الخميس الساعة 

 .. الأحياء الشعبية إحدى

 يقول عبد الرحمن:

هذه السلسلة )ويشير للعمارة( هنا خبأ  م تجد في الخزانة سوى نور ل -

 .الدكتور كن ه

-  
 
 ماذا ننتظر؟.. احسن

 .. ليس الآن -
 

 .سندخلها ليلا

 كما ترى.. -

 .. فتضحك علياء، ثم تقول:ةالمفاجئ قلق من طاعتك  يقول لها: أ

 إلى  ا بناهي   -
 

 .ولنستغل السيارة بعض الوقت.. أي مقهى لنجلس قليلا

 عبد الرحمن)وهو يفتح الباب(: 

-  
 
 ..ا بناهي  .. احسن
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 .أن مهنتك الجديدة قد أعجبتك أرى  -

 .نه عمل مؤقت فقطإ -

  يقول عبدالرحمن لعلياء: ..وبعد وصولهما للمقهى

فقد كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل مع .. ةفكرة سيارة الأجر على  أحييك   -

 نور 

 علياء)بغرور مصطنع(: 

 .ما عندي هذا أقل -

*  *  * 

 ..تخرج نور لتوقف سيارة أجرة لتصلها بالبنك.. 03:21الخميس الساعة 
 .( إذا سمحت...نور: بنك )

يقود السيارة(  السائق: تحت أمرك )و
ً  )عندما اقتربا من البنك قال(:  .سأنتظرك بالسيارة.. احسن

ً  نور: -  .احسن
 .أشكرك.. علم حجم مخاطرتكالسائق: أ
 ً  يصيبها مكروه أليس كذلك؟ لن.. انور:حسن

 .السائق: لا تقلقي
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ج ما في الخزنة فتجدها سلسلة خر  خير وت  على  تدخل نور البنك وتتم الإجراءات
 .. مفاتيح بها مفتاح وقطعة بلاستيكية مكتوب عليها عنوان

المقعد وتأخذ الورقة على  تترك سلسلة المفاتيح. فتخرج مسرعة وتركب السيارة
 .التي وجدتها 

 * *  * 

 
 عبد الرحمن وعلياء مازالا يتحدثان بالمقهى.

ا  عبد الرحمن:
 
 .فلقد قربتنا هذه الخدعة من السر.. لك الحقحسن

 أن الموضوع مباشر أكثر من اللازم؟ ولكن ألا ترى  -

 مباشر كيف؟ -

ولكي نفتح الخزنة .. اكبير   اإننا لكي نحل كلمة السر قد بذلنا مجهود   -

 .. كبرا أمجهود  

سلوك على  كن نجد العنوان هكذا بدون أي شفرات أو خدع هذا غريبول

 الدكتور؟

حال من  ةولكننا سندخلها بأي.. ا في هذاشك أيض  هذا صحيح فأنا أ -

 .ثم ماذا قد يكون فيها.. الأحوال

 علياء )وهي تتأمل المفتاح(: 
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والعقاقير في  الحيوية مياءيمن عالم من صفوة علماء الك توقع أي ش يء -

و تسبب جرد فتح الباب أو ينسكب ش يءما أقد يتحرر غاز قاتل بم.. العالم

 ...نشاط مفاجئ لبكتريا خاملة

  ا(:عبد الرحمن)مقاطع  

ا  -
 
 .سأموت "كمين"كانت  إنفهمت حسن

 ..نعم -

 .حدنا يدخل والآخر ينتظرههذا ما سيجعل أ -

-  
 
 ؟ن سعيد الحظم  .. احسن

 .صيغة المذكر استخدمت  نك أرى أ -

 .)فتضحك علياء(

 سي   تُّ يكمل: ولكنني إن م  
 
  ن س  دف

 .ي معي للأبدر 

 أي سر؟ -

 (:اويتكلم بصوت خافت كأنه يقول سر   عبد الرحمن)يميل للأمام

 .. كيف حللت كلمة السر قبلك -
 
ا إنني احترت فيها فترة حتي تذكرت شيئ

 .جعلني أحلها في خمس دقائق

 نور: 

 ؟وما هو هذا الش يء -
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 ن)بهدوء(: عبد الرحم

ولكن يجب أن تفعلي ما يجعلني .. ما اقد أخبرك به يوم  .. هذا هو السر -

 .عنه أكشف لك  

 .كتشف بها كلمة السر غير طريقتي فسأكتشفهالأإن كان هناك طريقة  -

 عبد الرحمن)بلامبالاة(: 

 ؟بخصوص نور هل هي بأمان.. وفيقبالت -

 .لقد اتصلت بها منذ قليل ،بالطبع -

 هي؟وأين  -

أعطيته لها وهي .. عمي يمتلك شقة في الإسكندرية ونحتفظ بمفتاح لها -

 .ستذهب هناك

-  
 
 .بالذهاب للصلاة )ويقف من مجلسه(أنا الآن ستأذن أ.. احسن

 .ال الله مقدم  تقب   -

 ا(:عبد الرحمن)مبتسم  

 .منا ومنكم -

 .)بعد الصلاة يرجع عبد الرحمن(

 ويعاودان الحديث، تقول له علياء:

-  
 
 .إنني متشوقة لمعرفة ما في الشقة.. احسن
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-  
 

 نور  إرسالنك صاحبة خطة أ أتذكرولكن كلما ..  وسنعرفاصبري قليلا

عقلك على  كل تلك الأفكار لمجيءندهش للبنك وكذلك فكرة سيارة الأجرة، أ

 .الضيق

 .رلا تكاب  .. كانت خطة ذكية أنهاعترف ا -

-  
 
هذا كله قد تتوصلين لطريقة وصولي ظنك بعد أ.. اذلك كان ذكي  .. احسن

 .لكلمة السر

-  
 
 .أساسهعلى  لأخمن اأعطني شيئ

 . ..الأمر ليس إن ،لا يوجد تخمينات -

 علياء)مقاطعة(: 

 أ -
 
 .بدأ منها أعطني شيئ

-  
 
 .السر يكمن في البدايات وليس في البداية.. احسن

 .فهملا أ -

 ."السر يكمن في البدايات" :الدكتور قال -

 .نه يقصد المحفظةفهمت  أوقد  

-  
 
 وما الخطأ في هذا؟.. احسن

 .. ا.إن المحفظة مفرد وليست جمع   -

 علياء)مقاطعة(: 
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 خر؟تقصد أن البدايات هي بدايات ش يء آ -

 .ا بناهي  .. نعم -

 بدايات ماذا؟.. انتظر -

 .ا بناهي  .. ظنك تستطيعين أن تعرفيها بنفسك، ألن أخبرك -

  علياء)وهي تقف(:

ا -
 
 ؟ولكن بدايات أي ش يء ،حسن

 ذهب وحدي؟.. ستأتي معي أم أها -

ا  -
 
 .ا بناهي  حسن

*  *  * 
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 (24 ) 

 

 

  نالمن ل ويقفا أماميصل عبد الرحمن و علياء 
 

غير  أنهما ليتأكدا قليلا

 .. مراقبين

 .عبد الرحمن: ستنتظرينني هنا

 
 
 .اخذ حذرك وإذا اتصلت بي سآتي فور  .. اعلياء: حسن

-  
 
 . قالها وانصرف..ا حسن

بعد قليل يرن هاتف علياء، يتصل بها عبد الرحمن، ما إن ترد حتى يتحدث 

 بهدوء:
 

 قائلا

 .أسرعي -

 علياء)بحماسة(:

 ماذا يوجد هناك؟.. آتية -

 .ريك إياهأ أنهذا ما أريد  -

 
 
 .ا(ا أمام الباب واجم  )تصل علياء لتجده واقف
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 فتسأله:ماذا هناك؟ 

 :عبد الرحمن)بوجوم(

 لا ش يء. -

 علياء)بانفعال(:

 .سأل عنك؟ إنني أتكلم عن الشقةأتظنني أ -

 عبد الرحمن)ينظر لها بهدوء ويفتح الباب(:

-  
 
 .ا أتكلم عن الشقةأيض   وأنا.. احسن

 .. اتدخل علياء لتجد الشقة فارغة تمام  

واسعة ذات ديكور فخم ولكنه  تتأمل علياء في تفاصيل الشقة لتجدها

 .. عشوائي

 فم
 

تامة  بعشوائيةا بكل الدرجات كثيرة جد   ألوان السيراميك مكون من ثلا

ويتوسط الحائط الموجود بين عمودين مزخرفين ساعة .. تبعث الحيرة

 .. حائط

كانت متاحف الفن  إنبمجرد دخولك الشقة تتخيل دخول متحف فن 

 أوفالحوائط ما بين مرسوم عليها مباشرة .. تنضح بالجمال من كل ناحية

 .علق عليها لوح مرسومةم

:
 

 يتكلم عبد الرحمن قائلا
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 و  مش الأمر أنأظن  -
 

.. فالشقة تبعث الحيرة من كل الاتجاهات.. ش قليلا

 كيف سنجده؟.. به ما يريد يخبئ أنوبها الكثير مما يستطيع يوسف 

 ولم ترد عليه علياء أن)يكمل عبد الرحمن بعد 
 

 (: سكت قليلا

-  
 
 .ستكون من الساعة )ويقترب منها( البداية أن أظن.. احسن

  ألاالساعة(: على  يكمل)ونظره مركز
 
عقرب  إن.. ا؟ا غريب  تلاحظين شيئ

لا تعمل  اأيض  الساعة .. كذلك العقربان بلونين مختلفين.. الثواني من وع

 ماذا تظنين؟.. هذا الوضععلى  ةمثبت إنها

يراها تقف فيجول ببصره ل.. علياء فلا ترد إجابةينتظر عبد الرحمن 

الحائط غير منتبهة لأي مما على  الموجودة إحدى اللوحات مستغرقة أمام 

 .قال

 فيقول)بانفعال(:

-  
 
ولكن الآن هل يمكن أن  ات،ل اللوحسنأتي هنا في وقت لاحق لتأمُّ .. احسن

 
 

 ؟نتعاون قليلا

 علياء)انتفضت من شرودها(: 

 إنني معك ماذا تقول؟ -

 ن بها؟ماذا تلاحظي.. هذه الساعة -

 .. عالية بشكل مبالغ فيه -
 

وغير كل هذا غير .. وكذلك مائلة لليسار قليلا

 .ملائمة مع ذلك الديكور 
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 )باستهزاء(:  الرحمن عبد

-  
 
 الأركان؟)ويشير بيده لأحد اأيض  تريدين ستائر في هذا الركن  ألا.. احسن

 .الفارغة(

جعلك لا ترى أي عالية لدرجة ت إنها ،انظر للساعة.. بجدية أتكلم إنني -

 .سواها ش يء

-  
 
 وما في ذلك؟ ،احسن

 .اعرف ولكنه يبدو غريب  لا أ -

  لأنها يجب أن تلفت أنظارنا لأن حقا؟؟ أظن أنها لا تنتمي للديكور  -
 

ما  حلا

 يوجد هنا؟

اوهل تظن  -  ما اخترع الدكتور موجود في هذه الساعة؟ أي 

 .. ثواني مفقودهناك عقرب .. قد يقودنا إليه -

 علياء)مقاطعة(:

وألا ترى أن عقرب .. السادسة ونصف بالضبطإلى  وتشير الساعة -

 .سودالساعات أبيض وعقرب الدقائق أ

 ماذا تفهمين من هذا؟.. شرودك في اللوحة أثناءلته هذا ما ق -

 موجود بالكامل في الساعة؟.. ولكن أتظن أن اللغز.. علملا أ -

 .ربما -
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 علياء)بثقة(:

في سلة كله ا "لا تضع البيض ن الدكتور كان يردد دائم  لت لي إلقد ق.. خطأ -

 .واحدة"

-  
 
 ؟اتنه قد يكون في اللوحأتظنين أ.. فكرة في انتظار أي  .. احسن

 .في هذه الشقة ت صغيرةمهما كان ةفي كل تفصيل اظنه موجود  أ -

-  
 
 هذا الجانب)ويشير أنا سآخذ.. اتالرسومات واللوحعلى  لنركز.. احسن

 .خبرينيأي ش يء غريب أ إن رأيت   خرالآ الجانب  وأنت  يساره( إلى 

-  
 
 .. احسن

*  *  * 

  ً فإذا سافر فهو يأخذ معه بعض .. ا تلك العبارةعبد الرحمن: لقد ردد يوسف دائم
يق حوالة بريدية فلا يضع البيض.. الأموال في سلة  كله ويرسل الباقي عن طر
 .. واحدة

موعة السر لحساب "الفيس بوك" الخاص بالمج كون كلمةتا أن ر   كذلك كان مص  
حد حسابتنا لا بنا، وذلك في حالة إن سرق أ مختلفة عن كلمتي السر الخاصتين

 .لهذه المقولةآخر  وهذا تطبيق.. ايسرق هذا الحساب أيضً 
*  *  * 
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 ..يدخل علاء المكتب.. في نفس الوقت في مكتب سيف

 سيف)وهو يطفئ السيجارة(:

 رة؟هل وجدت السيا -

 فيجيبه علاء:

 .ثر لهاأوحاولنا بما أوتينا من قوة ولكن لا .. نبحث في كل مكان إننا -

 سيف)بغضب(:

-  
 
ف سيارات الليلة لا تبيت سيارة في موق.. تكم ليست كافيةاا كل قو حسن

ى
 
  ولا تغط

 
ا ليتجول بينكم نه ليس خفي  إ .. هاوقد كشفتمو   إلاسيارة ليلا

 .تروه أنبدون 

 .لا يتجول  قد يكون  -

 كتف علاء(:على  سيف)يهدأ فجأة ويضع يده

هي  أينعرف أ أن أريد الأحوالولكن بكل .. اربما وقد يكون أغرقها أيض   -

 لوحتها؟ أرقامهل عرفت .. الآن

وحيدة موجودة بالعائلة وهي سيارة والد عبد  أجرةهناك سيارة .. نعم -

 .الأجرويناصفه  الرحمن وبعد موته قد اشتغل بها سواق من المنطقة

-  
 
 وهل وجدت نور؟.. شدد إجراءاتك أكثر.. احسن

 ا(: علاء)متردد  

 ..لا -
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  :يوجد أي نوع من الجمل بعدها مثل ألالا فقط؟  -
 
 وما اولكن هناك خيوط

 خره؟آإلى 

 .فهي اختفت.. لا يوجد أي خيوط -

 سيف)بغضب(: 

 .بدأ منهط أ، أريد أي خيابحث في كل المستشفيات والفنادق والأقسام -

 .أوامرك -

 :سيف يشعل سيجارة وبهدوء يقول 

 .. تستطيع الانصراف -

 .)بمجرد إغلاق الباب خلف علاء يركل سيف الكرس ي المواجه له بعنف(

*  *  * 

 
 

 في لوحة تمثل فتاة تجلس مغمضة العين وهي يقف عبد الرحمن متأملا

 .. قيثارة طويلةعلى  تعزف بانسجام

ويستعيض عقلك عن .. عمرك لتسمع ما تعزف منظر يجعلك تدفع نصف

 .. فتجدها نابعة من اللوحة.. ذلك بموسيقاك المفضلة

غريب فيها تستغرقه  ي  ليبحث عن ش يءكلما حاول عبد الرحمن الترك

وبعد .. اويفيق بعدها بحين ليعاتب نفسه ويحاول التركي  مجدد  اللوحة 

 .. يسار اللوحة أسفلفترة لاحظ كلمة صغيرة موجودة 
 

 ليجدها دقق قليلا

 .."الخال"
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 نه توقيع راسم اللوحة.فتقول له إعلياء ويسألها عن ذلك على  فينادي

 .. فيعود عبد الرحمن ليركز ويستغرق في اللوحة

  
 
 ل ثلاث فتيات  تمسك كل منهنبينما كانت علياء مستغرقة في لوحة تمث

 . .وأيديهنوجوههن على  الألوانورقة تمثل ما رسمت وبقايا 

ليست كذلك  أنهالك  أؤكدولكني .. ظنك من وصفي للوحة قد تراها عاديةأ

   أنفالرسام قد استطاع بمهارة 
ر في عيون الأطفال وتعبيراتهم فرحة يصو 

 .. حقيقية

لقد استمرت علياء في .. لقد كانت اللوحة حية لدرجة تجذبك لتعيش فيها

 .. نهنحة لفترة وأعجبها ما رسمت كل ماستغراقها في اللو 

ا يمثل الشمس في طفولي   اطبيعي   امنظر   تقد رسم فوجدت أن إحداهن

وشجرة  تتوسط الورقة والعديد من الورود وسحاب .. يسار الورقة أعلى

 موزع في اعلي الورقة

وبائع .. لفرحة رمضان من شارع معلق به الزينة ارسمت مشهد   خرى والأ 

 .لشهر رمضان ر الطفوليالكنافة و"المسحراتي" بذلك التصوُّ 

حتاجه أ"كل ما والأخيرة رسمت طفلة ترسم وبخط طفولي تكتب أسفله

 .. ساعة.. لأفرح
 
 رشة رسم"و ف

إن كانت تحت  وتحاول أن تدقق لترى  تستعيد علياء تركي ها دفعه واحدة

 
 
، وفجأة يصرخ عبد رطة أم ذلك خطأ من ذلك الخط الطفولي"الشين" ش

 حظ؟الرحمن:كيف لم ألا 
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 ورة(:)علياء مذع

 ماذا هناك؟ -

 عبد الرحمن)بانفعال بالغ(: 

 كيف لم نلاحظ؟ -

-  
 
  اهدأ.. احسن

 
 ماذا هناك؟ ..قليلا

 
 

 (: عبد الرحمن)ما زال منفعلا

 لم تتذكري ما قاله الدكتور؟؟أ.. لماذا لم ننظر للسيراميك؟ -

 ماذا قال؟ علياء)بعدم فهم(:

ى لا نتخطاه دون ننظر تحت أقدامنا حت أنلقد اخبرنا  عبد الرحمن:

 .ملاحظته

  ...ا لننظرا مجازي  نه لم يكن تعبير  أتقصد أ علياء:

 ا بحماس(:عبد الرحمن)مقاطع  

وفي .. لغاز مرتبطة ببعضها طوال الوقتلا يوجد تعبيرات مجازية بل هي أ -

 .لم يكن الأمر كله في الساعة بنفسك لت  نهاية الأمر لقد ق

-  
 
 .. بألوان كثيرة وتبدو عشوائية للغاية من أين نبدأ؟ إن الأرض.. احسن

 .حد الأجزاء السوداء في الأرضية من هناأإلى  ا(: ويشيرعبد الرحمن)مبتسم  

 علياء: ولماذا هنا بالذات؟

 الساعة(:إلى  عبد الرحمن)يشير
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الساعة  أسفل أي.. السادسة والنصفإلى  االساعة يشير   عقربي   إن -

 .مباشرة

-  
 
إنها .. ماذا نفهم من هذا الجزء بالذات.. حقى عل نكلنفترض أ.. احسن

الكبير المبعثر هنا وهناك  الأسودالعديد من السيراميك  واحدة من

 .بعشوائية

 عبد الرحمن)وهو يطرق عليه طرق خفيف(:

  أن أظن -
 
 .سننت عه.. تحته اهناك فراغ

 و)يكمل بحماس(: 

 .ا)وينصرف(انتظريني هن -

 أين تذهب؟ -

 نصرف(:عبد الرحمن)وهو م

 .)ويخرج(يجب ألا نكسره.. حاد لأخرج به السيراميكسأشتري أي ش يء  -

*  *  * 

كم مرة بحثنا عن .. حق المصيبعلى  له تأييد ولو ما أقصده هو قد تجد المخطئ 
وسؤالي  وجودها؟على  دناولكننا لا نلاحظها لأننا تعوَّ  ،أشياء لنجدها مباشرة أمامنا

منا فما تحت أقدامنا إن تَطيناه لن نستطيع رؤيته لماذا لا ننظر تحت أقدا :هو
 .لكم الإجابة.. ثانية

 إ.م
*  *  * 
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  على  علياء تطرق بخفة تبقى
يدي  أسفل ر  السيراميك وتقول إذن إن الس 

ات حتى تعود للوحة الطفلات وبمرور الوقت تبدأ بتفقد اللوح.. مباشرة

 .. امجدد   الثلاث

 نه إن كان تحت حرف "الشيوتفكر أ
 
رطة فإنها جملة جناس صحفي ن" ش

ثم ما نوع الجملة المطلوبة .. ولكن ما هدفها فهما قد وجدا ما يبحثان عنه

 منها؟

م عليها فترد هنا يقطع عبد الرحمن أفكارها بوصوله وإلقائه السلا )

 .السلام(

وبدأ  الأرضيةبجوار القطعة المطلوبة من  الأرضعلى  يجلس عبد الرحمن

 استطاع أ حتي أطرافهابنحت 
 

رفعها وعندما حاول أن ي.. ن يحركها قليلا

إلى  يخلعها من مكانها بقوة ولكنه وقع بها أناستطاع  قاومته بقوة حتى

 .. الخلف

 ساخن بضغط عال   السيراميك ماء   إزاحةا بمجرد فانطلق من تحتها عمودي  

وانطلقت معه صرخة ذعر من .. ا بسقف الحجرةنه ترك أثر  ا لدرجة أجد  

  .ض مباشرة للماءولولا سقطة عبد الرحمن للخلف لكان تعر  ، اق علياءأعم

 تكلم عبد الرحمن:.. وبعدها بقليل خرالآ على  اطمأن كل منهما

 .تلك السقطة ىلولا ستر الله لكان الأمر تعد.. الحمد لله -

 )وينظر لأثار الماء في سقف الحجرة(

 ...يجب أن.. الحمد لله -
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 (:ا علياءمقاطع   كل السيراميكعلى  عبد الرحمن)وهو يطرق 

 ..يوجد فراغ أسفلهمما هذا؟ كلهم من  -

 هناك فخ بكل منهم ما عدا واحدة يوجد بها اختراع الدكتور؟ إذن -

 .نختار بدقة أنيجب  -

-  
 
نبدأ به  أنأظن أن ذلك الجزء من السيراميك كان من المفترض  ،احسن

 .لنصل للجزء الصحيح

 .ا في قلب هذه العشوائيةطريقة تقودن لا أرى  -

 وتذهب ناحية اللوحة وتقف تتأملها من جديد.. عرف واحدةأأظن أنني  -

 عبد الرحمن)وهو قادم خلفها(: 

 ما هي؟ -

 .انظر لهذا الجزء -

 الورقة التي تمسكها البنت في اللوحة(إلى  )وتشير

 
 
 هي خطأ؟ أمرطة وتكمل: أيوجد تحت حرف "الشين" ش

 ..صد ذلكيوسف قد ق لا، إن -

 ؟تقصد من رسمها -

لقد بدأ فيها منذ سنين ولم .. يوسف هو من رسمها ا(:عبد الرحمن)مبتسم  

حد يعرف حدود موهبة الرسم لا أ.. رأيتها الآن أعلم إن كان أنهاها أم لا حتى
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 .هااللوحة وهذا دليل أنه لم يشتر   ثم لا ترين إمضاء صاحب.. عنده 

 علياء)مصدومة(:

اأظن أنه لم ي -
 
 .لا يجيده ترك شيئ

 حلها؟ استطعت  هل .. هذه جملة جناس صحفي -

المطلوبة وهذا يزيد المهمة صعوبة، فهو لا يكتب نوع الجملة .. لست واثقة -

 ولكنني أظنها محصورة في جملة "و 
 
رشة رسم" فهي جملة مستقلة بذاتها ف

 .ولذلك فصلها عما قبلها

 .)استدار عبد الرحمن فجأة وضحك بشدة(

 ماذا يضحك في كلامي؟و  -

 ..اإننا لا نتعلم سريع   -

 .. فهملا أ -

 لي معني الجملة من وجهة نظرك؟ هل شرحت   -

رشةح تلك الفتاة بعفر  كل ما ي  ، إنها ليست بحاجة لشرح -
 
 ض الوقت و ف

 .رسم لتستطيع الرسم

تي الساعة ال.. لا يوجد تعبيرات مجازية هنا.. االمعني مجازي   نتعتبري ..ثانية -

 .تحتاجها موجودة بالفعل

 .الحائط(على  الساعة المعلقةعلى  )ويشير
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نحتاجه وموجود  فرشة الرسم سيخرج منها جملة هي ش يء أن.. أتقصد -

 هنا؟

  
 
 .ب()عبد الرحمن يومئ بابتسامة ولا يعق

تبدأ  ،خرج منها العديد من الكلماتيقلة حروفها على  هذه الجملة.. حسنا -

 ورقة وقلم؟ عك  بحرف "الشين" هل م

ا(..  )يومئ عبد الرحمن إيجاب 

-  
 
 .)وتنظر للوحة(.. احسن

   تكمل)وهي تفكر(:
 .. ن كلمة شرفة أو شرس أو شرم أو شفرة أوقد نكو 

  ا(:عبد الرحمن)مقاطع  
 
  ،احسن

 
ماذا يتبقى في .. شفرة تبدو أكثرهم قبولا

 هذه الحالة؟

 ."الميم" و"السين" و"الراء".. فقط ثلاثة حروف -

  )يغمغمان
 

  مرددين احتمالات الكلمات المكونة من الثلاث حروف(قليلا

 وتقول:

 .ظنها غير مفيدةأ.. سمر"لا يوجد ش يء ذو معنى سوى " -

 ؟نسمر شفرة ماذا تعتقدي أوشفرة سمر  -

ا.. علملا أ -
 
 .لنجرب باقي الاحتمالات .ما خطأ أظن أن هناك شيئ

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

  لقد أهملت -
 
 ا.حرف
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 ؟أين -

فرشة رسم"  ""وفرشة رسم" ليست إنهااللوحة(:  على  اعبد الرحمن)مشير  

  أن أظن
 
 .احرف "الواو" يصنع فرق

 .. حسنا -
 

  ثم تصرخ فجأة "مورس"وتغمغم قليلا

 عبد الرحمن)بتعجب(: 

 ماذا؟ -

 علياء)بانفعال(:

 تعرف شفرة مورس؟ ألاشفرة مورس  -

 .. ماذ.. عرفهالا أ -

 (: مقاطعة بسرعةعلياء)

القطاعات الكبيرة والصغيرة ولكل حرف على  الشفرات تعتمدإنها نوع من  -

 .. صيغة معينة من القطاعات الصغيرة

  أعمالا في تساعد كثير  
 
  افةالكش

سها حينما كنت قائدة الكشافة . كنت أدر 

 .في مدرستي

 صفير   وأصدرت)
 

 يش تأفهما( ا قصير  صفير   أصدرت من فمها ثم ا طويلا
 
 ؟ائ

 أنير أن ،فعلها بالإضاءةكان من الممكن أن أ.. قطاع كبير وقطاع صغير 

 إنها.. بحركة ذراعي أوبالدخان  أو.. المصباح فترة طويلة ثم فترة قصيرة
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.. صغير ونطلق عليه نقطة علاقة بين ش يء كبير ونطلق عليه الشرطة وش يء

 ..تيب معينوبالطبع كل حرف يتكون من عدد من النقاط والشرط بتر 

ثم تسأله من  نظرة عدم فهم في وجه عبد الرحمن( ى ) ثم ترفع رأسها لتر 

 جديد:

ا -
 
 ؟أفهمت شيئ

 عبد الرحمن)بوجوم(:

  كنت   نك  إ -
 
 .افة في المدرسةقائدة الكش

 هدوء(:علياء)ضاحكة ب

-  
 
قد يكون  ،خرحدهما كبير مقارنة بالآ أريد أن نحدد شيئين أ.. احسن

 .ا لكتابة شفرة مورسالدكتور استعملهم

أن وبذلك نحن نعلم .. السيراميكعلى  الساعة أشارت لنا أنأظن  -

 .الأسودحدهما هو السيراميك ذو اللون أ

 .خر سيراميك ذو لون من الألوان القريبة منهسيكون الآ .. إذن -

 ا في جهة ما(: عبد الرحمن)مشير  

 .السيراميك الأسود يوجد في هذه الجهة فقط أنأظن  -

ويتكرر في هذه  الأسودهو سيراميك ذو لون من الألوان القريبة من .. إذن -

 الجهة)وتشير لنفس الجهة( ماذا لدينا؟

 .الأرض( ا للون منهم علىكان)مشير   اأي  وهذا اللون  والأخضر الأبيض -
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 علياء)ضاحكة(:

 تقصد "موف"؟ -

 عبد الرحمن)بإحراج(: 

 يكن. اأيًّ  -

 علياء)بحيرة(:

-  
 
 اذا تظن؟ا محسن

 عبد الرحمن)بثقة(:

 الأبيض -

 أي أساس؟ على -

حدهما أ يتبقى لنا عقربانعقرب الثواني للقد انت ع يوسف من الساعة  -

وبالمناسبة عقرب الدقائق وهو .. الأبيضباللون  خروالآ  الأسودباللون 

ظنه يقصد أننا سنستخدم السيراميك الأسود ، أالأكبر كان باللون الأسود

 أحجامفكل الألوان يوجد منها .. والسيراميك الأبيض الصغير.. الكبير

 .مختلفة

 علياء)مازحة(:

.. العلاقة ستكون بين السيراميك الأسود الكبير إذن.. ظننا فريق جيدأ -

 .والسيراميك الأبيض الصغير

 عبد الرحمن)بجدية(:
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ا -
 
 .. حسن

 
 ونتمم عملنا الآن... النحتفل لاحق

 يدها(: علياء)تمد  

-  
 
 .خبرني بالسيراميك وألوانهوأ.. عطني الورقة والقلما أإذ

 لرحمن)يعطيها الورقة والقلم(:عبد ا

 ..فلنبدأ -

 جميعها؟ الألوانثم توقف أخبرك .. بني.. بيضأ.. سود.. أبيضأ

 ..نعم -

-  
 
 .نبدأ من جديد.. احسن

ثم .. بيضأ.. بيضأ.. سودأ.. زرقأ.. بيضأ.. بني.. بيضأ.. سودأ.. بيضأ

 .الأسود أوكثيرة لا يتكرر بها الأبيض  ألوان

ا  ..وهي تكتب -
 
.. السيراميك الأبيض صغير ونرمز له بالنقطةحسن

 .والسيراميك الأسود كبير فنرمز له بالشرطة

 والألوان الغريبة؟ -

 .خرإنها للفصل بين الحرف والآ  -

ا -
 
 حروف فقط؟ ةهل هم ثلاث ،حسن

 .. ._.  .  _.. نعم وهم -

-  
 
 ماذا تعني؟و  ،احسن

 :)بتردد(علياء
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 .فالحروف متشابهة بشكل كبير كما ترى .. أتذكرالوقت ولا  بعض  قد مر  ل -

 وماذا نفعل الآن؟ -

 علياء)تخرج هاتفها المحمول(: 

 لا تقلق -

 الإ على  )تدخل علياء
 
ا تحت اسم شفرة مورس وتحمل نترنت وتجري بحث

 .صورة توضح الحروف والأرقام(

 .. الآنصورة جاري تحميل ال -
 

 .انتظر قليلا

 أي صورة؟ -

 سترى.. -

 :)ويكتمل التحميل وتفتح الصورة وتريها لعبد الرحمن فتكون كالتالي(
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 عبد الرحمن)
 
 ا(: هل تظنين أن هذا جعلني أفهم؟ضاحك

 "Red" )وتبحث وتدون بالورقة( ...هي الترجمة إن -

 ؟متأكدة -

 .فلكل حرف ترجمته.. نعم -

-  
 
 .ما تحته ما أظن سنبحث عن سيراميك أحمر لنرى  على ..احسن

-  
 
 ..احسن

 .حمر(لونه أ اصغير   الأرضيةمن  اتجد علياء جزء   ىفترة حت ن)يبحثا

 .ظنني وجدتهأ -

 عبد الرحمن)وهو قادم(: 

 .لا نعلم ما قد يحدث طئينمخابتعدي في حال كنا ولكن  -

-  
 
 ..احسن

 .)وتذهب وتقف بجوار باب الشقة(

 يطرق عبد 
 
من  أكثرا ثم يحاول خلعه فينخلع بسهولة الرحمن عليه خفيف

 .. سابقه

 
 

 أسفله.كان هناك فخ  إن  ليرى ينتظر عبد الرحمن قليلا

أن نتصرف حسب على  ا كان ما نجده أسفل هذا يجب أن نتعاهدي  أ -

 .ضمائرنا وألا نستخدمه لإحراز مكاسب شخصية
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 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

 .اد كان اختيار يوسف جيد  لق.. ظننا متفقينأ -

 .ليكشف عما تحته( )ويرفع السيراميك بحذر  

 (: الأملعلياء)خائبة 

 .ن ما رأيته صحيحلا تقل لي إ -

  .لشريط مسج   كل هذا التعب من أجل.. نه صحيحإ -

إننا بالفعل فريق .. اكتشافهعلى  ظننا الوحيدين القادرينولكن أ :ثم يكمل 

 .اجيد جد  

 

*  *  * 
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 (2: ) 

 

 

 أذناعة اشتريا سم   أنالمقاهي بعد  يجلس عبد الرحمن وعلياء في أحد

  جهاز  و 
 
سماعة من سماعتي  ايضع كل منهم.. للا الشريط المسج  ا ليشغ

  نافيسمع.. ويشغل التسجيل.. الأذن
 

 :صوت الدكتور يوسف قائلا

ستطيع فلقد فعلت ما أ ،مامي سوي اعتباره عبد الرحمنكان من يسمع فليس أ  اأي  "
 .. ا عليهلأجعل الأمر مقصور  

ولك الحق  ،أحييك عليه اضخم   االآن فأنت قد بذلت جهد   إليَّ  إن كنت تستمع
 .. أن تعرف الحقيقة كاملةفي 

"متلازمة ستوكهولم" وأنا واثق بأنك لم تصدق  ما أظن قد سَعت بأمر اختراع على
 .. أنني اخترعته

واخترعته بكامل إرادتي وكذلك بعته بكامل . .ا لثقتك ولكنني اخترعتهشكر  .. احسن  
مجرد خطوة في بحث أجريته حول   -خطورته على - لاختراعكان هذا ا. اإرادتي أيض  

لا يتبادر لذهنك أفلام الموتى الأحياء ولا من .. كيفية التحكم بجسم الكائن الحي
هناك  قصده أنبل ما أ.. ذ ما يريدا له ينف   يلعب بجهاز صغير ليجعل شخص عبد  
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خره من آإلى  ا في جسد كل منا مثل عمل القلب والهضم وماأشياء تحدث لا إرادي  
ل الوظائف التي تتم عن طريق إشارات كهربية من مخ الإنسان للعضو دون تدخ  

 .. الإنسان

ر خلايا ولكن للأسف هناك أشياء سيئة تحدث لا إراديا كالتقاط العدوى أو تكاث  
على  افكان بحثي قائم  ، الأجهزة الحيوية عن العمل حدأالسرطان أو حتى توق ف 

 .. إنسان آخر أول في تلك الإشارة الكهربية عن طريق آلة التدخ  

بحيث يستطيع التحكم في الوظائف الحيوية في حالة انعدام مقاومة الشخص 
 .. فالمستهد  

 نا حيث يستخدم في الإنعاش وكذلك في قتل خلايا لسرطان عوكان هدفي طيب  
 .. في حالات فقدان لذاكرة طريق التواصل مع المناعة أو حتى

ولكنه كان مجرد بحث .. في الجسم ءيتحسين الجانب السإلى  كان بحثي يهدف
  "..حيث يتطلب الملايين لإجراء التجارب والخروج بهذا المنتج

 .. )ينظران لبعضهما وهما غير واثقين مما سمعا(

وقد كانت .. يتم تحويلها لسلاح أو لأموالولكن كما تعلم أي فكرة جديدة "
محاولة على  أثناء تواجدي في روسيا اأحدهم أرغمنيف ،ينفكرتي بين الأمرَّ  تْ جمع  

 .. رض الواقعأعلى  تطبيق بحثي

اخترعت ؛ وقد فعلت.. والمعامل المجهزة بالمواد اللازمة الأموالر لي وقد وفَّ 
 اشيئ  

 
 ..()يسكت قليلا
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فكما تعلم الفيروس كائن  ،افهو ليس فيروس  ، قصد ذلكنا أأا فعندما أقول شيئ  
ولكن لعلمك المخ، على  تولكنه أقرب ما يكون أنني اخترعت جهاز تصن  .. حي
ولكني مع ذلك حاولت أن أصلح  -الله يرحمها–هددوني بحياة والدتي  إنهم ..فقط
 .. الأمر

أجسام من تعرضوا في ن كو   الذي إذا انتشر سي لقد اخترعت المضاد لهذا الشيء
 .مناعة،للاختراع 

أن تكون قد  وأتمنى.. اكل ما عليك يا عبد الرحمن أن تفتش في هديتك جيد  
غ بل   .. قد تنقذ العالم  ..وبعدها سأخبرك الطريقة الأمثل لنشره.. علمت مناسبتها

 .سلامي لعلياء"

 تكلمت علياء:.. بعد لحظات من السكوت

 هل تصدق ذلك؟ -

 ..لا أعلم -

 .إنسانعلى  السيطرة -إن أرادوا–الآن يستطيع بعض الأشرار  -

  هل فهمت   -
 
 .نه علمي أكثر من اللازمإ ؟ن ذلك الكلاما مشيئ

يحدث عن  ،يحدث في الجسم إن أي ش يء.. إنني بكلية صيدلة إذا نسيت -

وبالطبع عندما .. طريق إشارة كهربية تصدر من المخ للعضو فينفذ الأمر

فلكل إشارة تردد .. هربية يتبادر للذهن التردد والطول الموجينقول إشارة ك

ا نه استطاعوحسب كلام الدكتور إ.. وطول موجي خاص بها
 
 أن يخترع شيئ
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عرضة لاستقبال إشارات كهربية عن طريق شخص  ض للاختراعيجعل المعر  

 .غيره أو عن طريق آلة

 ا(: عبد الرحمن)مستنكر  

 ف قلبي إذا شاء؟أتقصدين أنه يستطيع أن يوق -

 أظن في الغيبوبة أو ،نه في حالة انعدام المقاومةولكنه يقول إ.. علملا أ -

 الإغماء أو قد يكون في النوم حتى.

  إنه ش يء -
 
ا يبرئ ذمة يوسف من وأيض  .. يستحق ما فعلناه له.. اخطير حق

 .تهمه به شخص من بيع لذمته أو ما شابهأي اتهام قد ا

 بالكلام وكأني لست معك؟ك ولكن لماذا خص   -

 .نه لم يتوقع أن أتحملك طوال هذه المدة )وضحك(ا أمؤكد   -

 .تتحملني؟ إنني صاحبة الفضل فيما حدث في الشقة -

-  
 
 لكن ما سبب تعلمك تلك الشفرة؟، لن أنكر ذلك.. احسن

 ، إكما قلت لك -
 
ا ولكني أحب اللغات جد  .. افةنني كنت قائدة فريق الكش

 ...الصف الثالث الإعدادي وبعد لاث لغات حتىوقد تعلمت ث

 ا(:عبد الرحمن)مقاطع  

 ما العلاقة بين ذلك وذاك؟ -

-  
 

.. إنني منذ ذلك الزمن عجزت عن تعلم لغة جديدة..  يا شيخنااصبر قليلا

 
ُّ
 .م اللغات التي لا يراها العالم لغاتفاستعضت عن ذلك بتعل
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 تقصدين شفرة مورس؟ -

وأكثر من لغة برمجة  ،شارةذلك تعلمت لغة الإ ك.. نها واحدة فقطإ -

 .وتعلمت أكثر من شفرة

 .ولكن لا يبدو عليك من الذكاء ما يكفي لكل تلك المعلومات.. فكرة جميلة -

 علياء)بغيظ(: 

 .يجب أن تتذكر من الذي ترجم شفرة مورس -

-  
 
 ، جدارتك في ذلك الأمر لقد أثبت  .. احسن

 
 .خرالأمر الآ  ىولكن يتبق

 ا هو؟م -

 ظة(:عبد الرحمن)بإغا

 .بأسبوعخزنة البنك قبلك طريقتي في الكشف عن كلمة سر  -

-  
 
  .. احسن

 وض 
 

ستحق ذلك بعد ما فعلت بالشقة أظن أنني أ.. ح لي قليلا

 .اليوم

 .حت لك أكثر ستكونين مدينة ليإن وض   -

 .لولاي ما وصلنا للشريط.. بل أنت مدين لي بما حدث في الشقة -

-  
 
ما  يمقابل أن تنس ل ذاك أعطيك مفتاح حل اللغز هذا مقاب.. احسن

 .. حدث في الشقة

 
 

  أن تذليني بأمر تعلمت  ليس معقولا
 
 .ا(ه في الكشافة طوال حياتي )ضاحك
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-  
 
 .موافقة.. احسن

وبالطبع ستكون البدايات بدايات  ،يكمن في بدايات ن السر  إ لقد قلت لك   -

 .الرسائل

 ة؟كلمة في أول كل رسال -

 .ولن أقول المزيد.. بل حرف -

 .فهمكيف حرف؟ أنا لا أ -

 عبد الرحمن)بهدوء(:

ا. -
 
 لن أقول شيئ

 علياء)باستسلام(: 

-  
 
 .. احسن

 
 .اسأعرف لاحق

 .لتعرفي أكثر مرة أخرى  تثبتي نفسك   أنسيكون عليك  -

 (: علياء)بتحد  

 .سأفعل -

 سنرى.. -

 سيرسل لك هدية؟ ا؟ هلن تفتش في هديتك جيد  ولكن ما أمر أ -
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-  
 
حداهما هذا إ.. في حياتي مع يوسف أعطاني هديتين.. الا بل أرسلها مسبق

  ف)ويمسك هاتفه الخاص( بعدما اشترى الهات
 
ا هو هاتف قبل وفاته ا جديد 

 .ابشهر تقريب  

 ؟والأخرى  -

ناسبتها فقال وقد سألته عن م، ةإنها نظارة شمسية قد أهداها لي منذ مد -

ا  ، فقالرتدي تلك النظاراتله ولكني لا ألت ا" فق"تهادوا تحابو 
 
حسن

 .أردها أنستحفظها عندك ولم يقبل 

-  
 
 .سنجد مرادنا في تلك النظارة.. احسن

 .نرجع للمن ل وهذا أمر صعب أنولكننا نريد  -

 .لماذا؟ فنحن لسنا مراقبين -

 .ولكن عندي حيلة.. ولكن المن ل بالطبع مراقب -

 ما هي؟ -

ذهب أنا ومجموعة كبيرة للمن ل نأخذ ثم أ.. هب لأخطب الجمعةا سأذغد   -

النظارة فهي موجودة بمكتبي ولا تحتاج الكثير من الوقت لأبحث عنها 

 .ونذهب

 .. ولكن من يراقب المن ل كيف س -

 ا(:)مقاطع  عبد الرحمن
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معه وإنما سيبلغ سيف ليأتي و .. ن لن يتدخل بنفسهعندما يجدنا كثيري -

 .صولهم سأكون خرجتوقبل و .. قوة

 ثم لماذا لا نبلغ الشرطة؟.. إنها خطة خطرة -

 .اختراع الدكتور  ون ممن يريدتنع بنظريتك حول كون سيف لقد بدأت أق -

 سنبيت الليلة؟ أينولكن .. خيرعلى  أن نكمل ما بدأنا أتمنى جيد.. -

 .الصباح سنبيت في أي فندق حتى -

-  
 
 .ا بناهي  .. احسن

 يمش ي ناحية السيارة(:عبد الرحمن)وهو 

 .بدوري كسائق خاص لك أظنك قد استمتعت   -

 ستمتع بذلك؟وكيف لي ألا أ -

 

*  *  * 
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 (21 ) 

 

 

ن غرفتين متجاورتين وبعد ملء يصل عبد الرحمن و علياء للفندق ويحجزا

 تقول علياء:.. الاستمارات بالبيانات اللازمة

 .نم منذ فترةفأنا لم أ.. ا سأنامأخير   -

 .هذاعلى  سدكأح -

 م؟الماذا ألن تن -

 وجهه حزن مصطنع(:على  عبد الرحمن)ويرسم

 .بل سأذهب عند الحلاق المجاور للفندق -

 هل تظن أن هذا هو الوقت المناسب؟ -

 .وسأخطب في المسجد كما تعلمين الجمعةا إننا بأمان وغد   -

-  
 
 .اللقاء.. إلى احسن

 .دت أن أحدثكابقي هاتفك بجوارك إن أر .. اللقاء إلى -

-  
 
 ...احسن

*  *  * 
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 يرد سيف: .. يرن هاتف سيف ليستيقظ من النوم

 . ..من المتح.. الرائد سيف -

 )يقاطعه علاء بانفعال(:

 ا.لقد وجدناهم -

 سيف)بانفعال وقد تنبهت حواسه دفعه واحدة(:

 أين هما؟ -

منا مواصفاتهم - ولقد  ..في جميع الفنادق والمستشفيات كما أمرت القد عم 

 .. .ا.. ..( وهم)ذهبا لفندق

 ا(:سيف)مقاطع  

 هناك الآن؟ اهل هم -

 .بالفندق الآن اإنهم  ،نعم -

 .أحسنت يا علاء.. إنني بالطريق -

*  *  * 

ند الحلاق  في انتظار أن يفرغ الحلاق ممن يحلق له يجلس ع عبد الرحمن 

ام سحب ه قد تراكمت بدون نظت فنية ورياضية مجاورة لويقلب في مجلا 

 .. فيرن هاتفه.. فكانت بتاريخ قديم إحداهن

 عبد الرحمن)بقلق(:
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 ماذا هناك؟ -

 علياء)بحماس(:

 .. .لقد حللتها إنها -

 ؟ااماذ حللت   -

 .اكتشاف كلمة السر من الرسائلطريقتك في  -

 عبد الرحمن
 
 : ا()موبخ

 .كان من الممكن تأجيل ذلك للغد.. نيلقد أفزعت   -

 .. تنام )وتضحك( أنولكنني أردت أن أعكر مزاجك قبل  ..كان من الممكن -

 .ا من نور يجب أن أخبرك به الآنجانب أنني عرفت أمر   إلى

ا -
 
 ؟ما الأمر الهام ،حسن

-  
 

 ...الطريقة أولا

ا -
 
 ما الطريقة؟ ،حسن

 أليس كذلك؟.. الحروف بأرقام ولكل حرف رقم تبديلعلى  لقد اتفقتما -

ا  -
 
 ..لقد اقتربت  حسن

 لياء)بحماس(:ع

حيث لكل حرف رقم  لوحة تشبه لوحة المحمول على  وقد كانت الأرقام -

 ها خصيصا لكما أليس كذلك؟معين  قد صنعتما
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 ا(:عبد الرحمن)ضاحك

 .ة في تلك النقطةلديك خيال واسع، ولكنك  مخطئ -

ا  -
 
 . ..لوحة مثلعلى  قد تكون حسن

 ا(: عبد الرحمن)مقاطع  

 ما الأمر الهام؟ -

لقد اتصلت بي نور عندما استقرت بالشقة في الإسكندرية وقد حكت لي  -

 .. ما حدث في القسم مع سيف

  نإتقول نور 
 
.. اخطاب التهديد من سيف بالفعل وهذا أمر كنا نعرفه مسبق

ولكن الأمر الذي لا نعرفه أن شركة "السهم الذهبي" لا وجود لها والسائق 

  الذي أوصل لنا أول رسالة تم العثور 
 

 .. عليه مقتولا

 عبد الرحمن)بدهشة(:

سأفكر بالأمر ونتناقش .. ل للصباحأظن الأمر كان أهم من أن يؤج   -

 ..اصباح  

 ..خيرعلى  تصبحين - 

 .اأيض   وأنت   -

*  *  * 
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.. بعدها بقليل يصل سيف ليجد علاء يقف بسيارته الخاصة أمام الفندق

:
 

 يستقبله علاء قائلا

 .عساكر في حال قاوما ةومعي ثلاث.. كني انتظرتكلقد وصلت من فترة ول -

 ؟احد منهمألم يخرج أ -

 .ليس وأنا هنا -

 ا(:سيف)مبتسم  

 .أحسنت.. سن ظنيا عند ح  كنت دائم   -

 .بتوجيهات سيادتك بفضل -

 ا(:سيف)مبتسم  

 .ا بناهي   -

)ويدخل سيف وعلاء للاستقبال ليعرفا في أي غرفة يوجد عبد الرحمن 

 .وعلياء(

  **  * 

جذب يد الأخبار أحعلى  هيتصفح عبد الرحمن إحدى المجلات وتقع عينا

ثم يمسك هاتفه .. انتباهه ثم ينظر بشرود أمامه وهو يسترجع كلام علياء

 بسرعة.

 .. يرن هاتف علياء لفترة ثم ترد
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 علياء)بصوت ناعس(:

 ماذا حدث؟ -

 .الشرطة في طريقها إليك  .. تغادري الفندق الآن أنيجب  -

 لياء)وقد طار النعاس منها(: ع

 .. ماذا؟ كيف عرفوا مك -

 ا بانفعال(: عبد الرحمن)مقاطع  

 .لقد رأيتهم وهم صاعدين إليك  .. لا يوجد وقت للسؤال -

 علياء)بقلق(:

 فعل الآن؟ماذا أ -

 .إنهم يتحركون نحو المصعد ،تحركي الآن.. السلالم -

الدور  تن ل بسرعة حتىالسلالم و إلى  علياء الخط وتذهب مسرعة )تغلق

 .يرن هاتفها فترد وهي تسير نحو البوابة فترد(( .. الأول 

 عبد الرحمن)بحزم(:

 الآنتوقفي  -

 علياء)تتوقف بفزع(:

 ماذا هناك؟ -

 .الخروج منها البوابة في حال حاولت  على  هناك من يتوقف -

-  
 
 .سأتصرف.. احسن

*  *  * 
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 .. يصل سيف وعلاء للغرفتين.. في نفس الوقت

ونا مجموعتين
 
والمجموعة مجموعة يترأسها سيف ومعه عسكري  ،وقد ك

 .. وكل مجموعة في غرفةآخر  يترأسها علاء ومعه خرى الأ 

يرد  طرقوا الباب فلم -الأفلامفي  ا كما نرى تمام   -ا السلاح شهر كل منهمأ

، فتحواأ  .. من الاستقبال هاأخذو بالمفاتيح التي  الأبواب حد 

 .. من الغرف بعد أن خرجوا

 سيف)بعصبية(: قال 

 ذهبا؟ أين -

 علاء: 

 .. إن حاولا الخروج ،لا تقلق -

 
 
 (: سيف)مقاطعا

على  يقفآخر  أرسل عسكري .. سنفتش كل جزء في هذا الفندق.. ا بناهي   -

 .البوابة

 .حدهم بالفعل(تمام )ويرسل أ -

 .. ين لوا بسرعة نحو الاستقبال

 سيف)لموظف الاستقبال(:

 ؟خرآلفندق باب هل ل -
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وهناك باب يصل .. هناك البوابة الرئيسية) ويشير نحو البوابة(.. بالطبع -

العاملين بالمطبخ بالشارع وكذلك باب يصل العاملين بالمغسلة بالشارع 

 .أبواب للطوارئ  ةوبالطبع ثلاث

-  
 
 .اأريد إغلاقهم جميع  .. احسن

 .عي مدير الفندق(سأستدعي لك مدير الفندق)ويستد.. الأمر ليس بيدي -

 .. سيفعلى  ساعاتكبعد دقائق مرت 

..
 

 .أتشرف بحضرتك مدير الفندق)بهدوء(: أهلأ

 سيف)بعصبية(: 

لا أملك ، أريد إغلاق جميع منافذ الفندق الآن.. أنا الرائد سيف المصري  -

 
 
 .اوقت

 مدير الفندق)بنفس الهدوء(:

 هل معك إذن نيابة؟ -

 ك اللعبة معي؟(:هل تريد أن تلعب تلسيف)بتحد  

 ادئة(:مدير الفندق)بابتسامته اله

 أنأجانب وزوار مرموقين ومن حقهم علينا أي لعبة؟ نحن فندق يقصده  -

 .. ا وهذا.يكون كل ما يحدث في الفندق قانوني  

 ا وهو يخرج سلاحه(: سيف) مقاطع  
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-  
 
إن أتي الأجانب وزوارك المرموقين مرة أخري بعد سماع  سنرى .. احسن

 .بهمنيران حدثت في مطاردة بعض العناصر المشتبه طلقات 

 مدير الفندق)وقد زالت ابتسامته(: 

-  
 
ثناء البوابة الرئيسية أغلق لك جميع الأبواب باست أنأستطيع .. احسن

 .نراقب من يخرج أنوكذلك نستطيع .. حد بذلكفلن يشعر أ

 ..موافق -

 .بالكامل فيجري المدير بعض الاتصالات ويقول بعدها: الفندق لك

*  *  * 

 الهاتف(: أين أنت الآن؟ عبد الرحمن)على .. في نفس الوقت

 سأخرج الآن.. نتاذهب أ -

 كيف ستخرجين؟ -

 .إنهم يبحثون عن رجل وفتاة ،ولكن اذهب أنت.. لا تقلق -

 اهام جد   بش يءبمجرد خروجك يجب أن أحدثك .. حسنا -

 .النفاذعلى  تلنوفر حديثنا الآن لأن بطارية هاتفي قد أوشك -

-  
 
 ...احسن

*  *  * 
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 سيف)لعلاء(:

 .ايجب أن ننتهي من أمر هذا الفندق سريع  .. اطلب قوة أخرى  -

-  
 
 .)ويمسك جهاز اللاسلكي(.. احسن

 :يرن هاتف سيف فيرد

 من معي؟.. الرائد سيف المصري  -

 يجيبه صوت أنثوي: 

 .تتذكرني ظنك  أ.. علياء -

-  
 
 .اأحد  أنكما لم تقتلا  علم؟ ألماذا تهربين.. احسن

 .فقط نهرب منك.. نحن لا نهرب من الشرطة -

 .جدكمامجرد وقت وأ.. سيف: لا تقلقا

 ، ثم تقول له:)فيسمع صوت ضحكها(

  لأسأللقد اتصلت  -
 

 ا.واحد   سؤالا

 ما هو؟ -

 كم عرضوا عليك؟ -

 سيف: من هم؟

)وتغلق  ذكائي سأتصل بك ثانية تتحدى أوعلم سرك فلا تماطلني أ إنني -

 .الخط(
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 .علاء(على   فيما قالته علياء ثم ينادي)يفكر سيف قليلا

 فيرد علاء:

 .. نفتش جميع الغرف إننا ،حضرتك -

 ا(:سيف)مقاطع  

 تفتش الحمامات أنأريدك  -

 ا(:)متعجب  علاء

 والغرف؟ -

 .ظنها مختبئة في حمامأ.. صوتها في المكالمة لقد اتصلت بي وسمعت صدى -

 .سننتظر القوة إنها في الطريق.. حمامات في كل دور ولكن هناك  -

ا -
 
ا بنا ماذا تنتظر هي  .. البوابةعلى  حد الواقفينأحضر أ.. لا تنتظر شيئ

 .)وينصرف( .الآنسنبدأ 

-  
 
 .احسن

اقترب منها  نإهاتف علياء ليسمع صوته على  البحث )ويرن سيف يبدأ في 

 
 
 .(اليجده مغلق

ة صل سبعل التفتيش للدور الرابع من أوص أنبعدها بعشر دقائق بعد 

:.. بنفس الرقم أخرى دوار يرن هاتف سيف مرة أ
 

 يرد سيف قائلا

 كذلك؟ أليستوفري الوقت  أنظنك تريدين أ -
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 مكانها(على  التي يسمعها ليستدل الأصواتيركز في فهم  أن)ويحاول 

 سيف)وهو مستمر بالبحث(: .. ()تضحك علياء بشدة

 .كشاركيني ما  يضحك -

-  
 
 .. احسن

 
 خدعة الحمام؟ أعجبتكقل لي هل .. هذا هدفي فعلا

 .ا()يقف سيف مصدوم  

ظنك والآن أ.. ام غرفتيلقد كنت بحم  .. لقد أخبرتك ألا تتحدي ذكائي -

  .تصل لأوفر لك الوقتفقط أ.. لقد خرجنا منذ فترة.. تسمع صوت الشارع

 .ها()تضحك وهي تبعد الهاتف عنها ليسمع الصوت المحيط ب

 ا(:سيف)مصدوم  

 كيف؟ -

 .إن البوابة مفتوحة أمام من يريد -

 .)تضحك وتغلق الهاتف(

الشارع ويستدعي علاء وكل من حضر معه ويرمي إلى  )ين ل سيف بعدها

 .سيجارته بعصبية(

طا المنطقة جيد  .. بين أيدينا: لقد كانا سيف
 
  .ريدهما الآنا أمش

 .)وينصرفوا بالسيارات(
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 أينإلى  لا تعلم يخرج علياء من البوابة وتهرب بشكل عشوائبعدها بقليل ت

خرجت  أنهاتتصل بعبد الرحمن لتخبره  أنيجب  أنهاوتتذكر .. تذهب

 .الهام الأمروليخبرها ذلك 

:.. اتتصل علياء بعبد الرحمن فيرد سريع  
 

 فيأتيه صوت علياء قائلا

 .ي وقتلأن الشحن قد ينفذ في أ بسرعةتحدث .. لقد هربت من سيف -

 (: بسرعةعبد الرحمن)

 .. اللوحة الموجودة في المن ل  إن.. اخطأ كبير  .. خطأ ارتكبتاظننا أ -

 .)يفصل هاتف علياء ويتركها في حيرة(

*  *  * 

تقض ي علياء الليلة في شقة استأجرتها بعض صديقاتها في الكلية من 

كحدوث المفتاح لكي تذهب للشقة في الطوارئ  هاأعطينوقد  أخرى محافظة 

 الإجازةفي  ما شابه وذلك بسبب عدم تواجدهن أومشكلة بالسباكة 

 .بالقاهرة

 

*  *  * 
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 (29 ) 

 

 

ث عنه عبد الرحمن فهما تقض ي علياء ليلتها في التفكير في الخطأ الذي تحد  

قد حلا الشفرات ووصلا للشريط وعرفا مكان المضاد للفيروس الذي 

 .. اخترعه للدكتور 

  إجهادد فترة نامت بعد وبع
 

استيقظت في الصباح الباكر . لعقلها دام طويلا

.. مع دخول الشمس للغرفة فن لت لشراء شاحن لهاتفها وترجع لتشحنه

 .. وتشغل الهاتف لتجد رسالتين

هما كانت من شركة شبكة المحمول تبلغها بأن والدتها قد حاولت احدإ

ا خطأ : "لقد ارتكبنمن وكانتوالثانية كانت من عبد الرح ،الاتصال بها

كذلك .. نصححه قبل فوات الأوان إننا في الجانب الخطأ أنيجب  اجسيم  

 .. أظن أن سيف ليس كما نظن

 .الخطة سأبلغك به عندما نتحدث"على  لقد طرأ تغيير بسيط

ا مما قاله عبد تتصل علياء بأمها وهي خائفة مما ستقوله لها وأيض  

 .. الرحمن
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 ترد والدتها:

 .لوآ -

 ..لوآ -

 .اكيف حالك؟ لقد افتقدتك كثير   -

 ؟أنتبخير كيف حالك  إنني -

 .الله بإذنا لقد اتصلت لأخبرك بوصولي غد   ،بخير إنني -

-  
 
  .بلغي سلامي لخالتي.. بالسلامة فلتأت  .. احسن

 .اللقاء.. إلى سأبلغه -

 .اللقاء إلى -

ولم  أمسوصلت  أمها أنتغلق الخط وتشعر علياء بارتياح فهي ظنت 

 .تجدها في المن ل وكانت ستضطر علياء لشرح كل هذا لأمها

  ،عبد الرحمنب تتصل علياء
 
من مرة  أكثرتحاول  ا،ولكن تجد هاتفه مغلق

 .. من مرة أكثرالرسالة  وتقرأ

ا ماذا اكتشف ثم تسأل نفسه.. ثم تقرر الانتظار لبعد صلاة الجمعة

 ليجعلنا نثق في سيف؟

*  *  * 
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ه وينظر لمن يراقبه في عينه من ل أمامد الرحمن المسجد الموجود يدخل عب

السلام عليكم ورحمة الله  بيض ويقول:الأ يصعد المنبر بجلبابه .. بتحد  

 .وبركاته

 .الجمعةثم يرفع المؤذن صلاة 

بعدها بقليل يأتي سيف وعلاء ويدخلان المسجد ويجلسان أمام المنبر 

فينظر له عبد .. عينيه مباشرة مباشرة وينظر سيف لعبد الرحمن في

 .ا عن ترحيبها ويومئ له معبر  الرحمن مبتسم  

 ا مفوه  يبدأ عبد الرحمن الخطبة وكان خطيب  
 
 :اا حق

.. رسوله الكريمعلى  والصلاة والسلام.. بسم الله الرحمن الرحيم))

ع سنتحدث اليوم في موضو .. بعد أمايوم الدين إلى  والتابعين له بإحسان

على  بسطهاوأ الألغازكبر إنه أ.. ه حقهوف  حديث عنه ولكن لم يقد طال ال

 في كتابه الكريم في سورة الزمر: تعالى قال الله.. نه الموتإ.. الإطلاق

 بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو الموت؟ وكيف يحدث؟ . صدق الله العظيم..{إنك ميت وإنهم ميتون } 

 وماذا يحدث بعده؟

 .. ن طالتنعلم أن حياتنا هذه قصيرة وإ كلنابداية أحبائي في الله 

 ألفمن  أكثرفحينما جاء ملك الموت ليقبض روح نبي الله نوح والذي عاش 

ا ،عام  كيف وجدت الدنيا؟، سأله: يا أطول الأنبياء عمر 
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وخرجت من .. دخلت من أحدهما.. لها بابان : كدار   -عليه السلام–فقال  

 .الآخر

 .. "الدنيا تقديم لحياة الآخرةفالفطن من يفهم أن العيش في 

دم يوم القيامة لسان بني آعلى  حيث يقول الله تعالي ،وحياتنا لم تبدأ بعد

 "يا ليتني قدمت لحياتي":بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفجر:

 صدق الله العظيم

 .. الآخرة خير وأبقى أن ياة الدنيا نلهو ونلعب وننس ىفنحن في الح

ومن كثرتها .. نأخذ النفس تلو النفس.. مرنا كله بيدهن أنعص ي الله وننس ى أ

 .. أننا لا نضمن النفس الذي نتنفسه ناسين

 (( ...فقد نأخذ الشهيق في صدرنا ولا نستطيع أن

لم .. رصاصة جاءت مباشرة لقلبه فسقط.. اأرض  سقط  وقبل أن يكمل،

 .. لم يجاهد ليتكلم بصوت خفيض.. الأرض قبل موتهعلى  يحبو

 .اسقط جثة هامدة فور   فقد

سعاف منهم من هرب ومنهم من اتصل بالإ .. يضطرب المسجد والمصلون 

 .. بدون أي فعل ومنهم من ذكر الله بصوت عال  

القناص الذي قتل  يرى  أنوخرج من المسجد وحاول  بسرعةتحرك سيف 

إلى  عبد الرحمن ،بينما حمل علاء، المواجهةحد البنايات أ على  يوسف
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العناية إلى  دخلوا عبد الرحمنحيث أ.. الشارعآخر  الموجودة في المستشفى

 .ن عليه حراسة بالطبعالمركزة وعي  

*  *  * 

 .. منذ عشر دقائق في الحارة

حيث ترى .. االحارة قد اختلفت تمام   ، ترى مباشرة الجمعةذان بعد أ

بهم يتوجهون ليالرجال بجلا وترى .. طفال يذهبون في مجموعات للصلاةالأ 

هيئته بعمامته وزيه على  من بينهم ذلك الرجل الذي يبدو الوقار ،لمسجدل

 .. الأزهري 

 .. العمارات المواجهة للمسجد ويصعد للسطح يتجه الرجل صوب إحدى

ثم تراه قد خلع عمامته وزيه الأزهري لتظهر تلك البندقية التي ربطها حول 

ثم ، هرية وحرقهاملابسه الأز على  سكب البن ين.. جسمه من الجانب بطوله

  .فسقط عبد الرحمن.. نظر في العدسة ثم أطلق النار.. ت البندقيةثب  

 
 
 .طفحمل الرجل بندقية القنص بسرعة وانصرف الرجل كأنه لم يأت ق

*  *  * 

 المسجد بنظره ثم يستبعد منها ما لا أماميحصر سيف البنايات الموجودة 

 أنيجد .. نمارتان سكنيتافيتبقى ع.. يمكن صعوده أو ارتفاعه غير كاف  

سيف  يرى .. سود فصعدها سيف بسرعةاهما يتصاعد منها دخان أحدإ

  .الملابس وهي تحترق وكذلك فارغ الرصاصة التي قتلت عبد الرحمن
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تغلق كل مخارج الحارة  أنين ل سيف بسرعة ويبحث في المنطقة ويطلب 

 .بالفعل ولكن بدون فائدة فقاتل عبد الرحمن قد هرب ،خرهآإلى  وما

*  *  * 

 ، فترد:يرن هاتف علياء

 ن معي؟م   -

 صوته الحزن(: على  سيف)ويخيم

 .لا تغلقي الخط.. نه أنا الرائد سيفإ -

ما حدث في على  آسفة.. خبرني عبد الرحمن أن أثق بك، لقد ألا تقلق -

 .الفندق الأمس

 .هناك من حاول اغتيال عبد الرحمن -

 علياء: ماذا؟ وكيف حاله الآن؟

 ،لقد أخطأت الرصاصة قلبه بمسافة بسيطة.. في العناية المركزة إنه -

حاولوا إخراج الرصاصة  إذا أنهمولكنها استقرت بجسده ويقول الأطباء 

 .أن يأتي قضاء اللهإلى  الأجهزةعلى  لذلك يبقونه.. فسيموت لا محالة

 علياء)بهستريا(:

 ماذا تقول؟ أمات عبد الرحمن؟ -

 .. ا في خطرل هذا لأخبرك بأنك أيض  إنني أقول لك ك -
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يجب أن .. اظنه سيخطط لقتلك أيض  إن من حاول قتل عبد الرحمن أ

 .نتقابل

ثم تقرر أن .. لا تعلم ما يتوجب عليها فعله ،اتغلق علياء الخط وتبكي كثير  

  .. تكمل ما بدأته مع عبد الرحمن
ع حياة عبد الرحمن بدون فائدة و لن تضي 

 .وتن ل من البيت

 ،وبالطبع قد غابت عنه كل ألوان المراقبة..تذهب علياء لمن ل عبد الرحمن 

ا بإحكام فتحاول أن تكسر فتحاول أن تدخل من الشباك فتجده موصد  

 
 

  ي  الباب وبمجرد أن تدفعه قليلا
 
 فت

 
ا ح ببساطة أمامها لأنه لم يكن مغلق

ن ل يوم مرة ترك فيها المآخر  فتذكرت أن عبد الرحمن لم يغلق الباب في

 .. الخميس

*  *  * 

 .. المطاعم ال كبيرة في القاهرة يتقابل عبد الرحمن و علياء في أحد 
 ً  .دون أن أغلق باب المنزل ا حتىعبد الرحمن: ماذا هناك؟ لقد أتيت مسرع

 السرقة؟ نعلياء: ألا تخشي
 ا(: كيف أخشاها مع جلوس الشرطة أمام بيتي طوال اليومعبد الرحمن)ضاحكً 

ً علياء:  .. لا وقت للتحدث.. احسن
*  *  * 
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 .. تدخل علياء وتبحث عن مكتب عبد الرحمن لتجده في زاوية غرفة النوم

على  تفتح أحد أدراجه لتجد علبة لحفظ النظارة تفتحها وتضع النظارة

ا المنضدة ثم تفتش في العلبة فلا
 
البلاستيكي من  وتكسر غلافها تجد شيئ

ا
 
النظارة من  لقماش الموجود بداخلها ليحفظقطع افت الخارج فلا تجد شيئ

.. امك إصبع السبابة تقريب  فتجد أنبوبة معدنية رفيعة في س  ، الخدوش

  .. باردة تشعرك بالرهبة مع صغر حجمها.. ا وملساءسود تمام  لونها أ
ك تحر 

 .فتضع الأنبوبة في حقيبتها  وتنصرف.. العبوة فتسمع صوت سائل داخلها

*  *  * 

ذهب أنا ومجموعة كبيرة للمنزل ثم أ.. غدا سأذهب لأخطب الجمعة :عبد الرحمن 
نأخذ النظارة فهي موجودة بمكتبي ولا تحتاج ال كثير من الوقت لأبحث عنها 

 .ونذهب
 .. علياء: ول كن من يراقب المنزل كيف س

*  *  * 

 تردعلياء:.. بعدها بساعة يرن هاتف علياء فتجيب

 من معي؟ -

 ؟نالخط؟ ولماذا لا تجيبي قت  لماذا أغل.. ناإنه أ -

 .. قتلته حتى أوعبد الرحمن على  تظنني غبية؟ لقد قبضتأ -

  كل هذا لأنك طماع ت
أهم .. ر لاختراع الدكتور ريد المال ولا يهمك التأثير المدم 

 .عندك أن تتخلص من المضاد له ما
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 ، إن عبد الرحمن قد أالأمر ليس كذلك -
 

وقد .. خبرني بكل هذا أمس ليلا

 .. وقد أذنت له الجمعةاستأذن في خطبة 
 
 .فيها ل  ت  وق

 علياء)ضاحكة(: 

في  الأمس تقوم بمطاردتنا وبعد أن .. لكنني لست كذلك.. قد تظنني طفلة -

من رسالة ليبلغني  نتفرق يغلق هاتف عبد الرحمن ولا أعرف أخباره سوى 

 .. فيها أن نثق بك

 إليكلجأ أ أنالمفترض  بعدها تتصل بي لتخبرني مقتل عبد الرحمن ومن

 .قد تكون أنت من أرسلت الرسالة.. لتحميني

 ؟ثبت لك أنني بجانبك  كيف أ -

 .)وتغلق الخط( ضاد الاختراعلقد توصلت لم.. لا تثبت -

 وتنتظر ساعتين مر  
 

لتبين  رسالةثم تفتح الهاتف لعل تأتيها .. ا عليها طويلا

"أتظنين  ولكنها من سيف:وبالفعل هناك رسالة ، لها التعليمات الجديدة

  أحضرتهان معلوماتي قد أ
 
هل كان .. امن عبد الرحمن تحت ضغط؟حسن

عن طريقة كشفه لكلمة سر خزنة البنك قبلك بأسبوع  اأيض  سيخبرني 

 تحت ضغط"

 
 

 : ثم تتصل بسيفتتردد علياء قليلا

 .ألاعيبك ىحدإلا اعتبرتها قل لي الطريقة وإ -

 .ن هذه الكلمة ستجعلك تصدقينل إولكنه قا.. عرفهاإنني لا أ -

-  
 
 .ولكن هذا لا يعني أنني أثق بك.. احسن
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 ؟أين أنت   -

 .. ولا تجعلني.. لن أخبرك -

 ا(: سيف)مقاطع  

-  
 
حد لكي يأخذ ما تملكينه صل بك أولكن إن ات لا تخبريني بأي ش يء،.. احسن

 ؟هل ستعطينه إليه بكل بساطة

ن الوحيد الذي يعلم بشأن ذلك فمن سيعطني التعليمات سيكو .. ربما -

 الاختراع

 
 
 ا(:سيف)مستهزئ

-  
 
نه عل أي فرد هنا يتحدث معك ويخبرك أجكان من الممكن أن أ.. احسن

.. إياهستعطينه  أن تقابليه في أي مكان وكنتيريد هذا الاختراع ويجب 

 كذلك؟ أليس

 ماذا تقصد؟ علياء)مترددة(:

وكذلك من قتل  وأنامن اخترعه الذي يعلم بشأن هذا الاختراع  أنقصد أ -

 .تتأكدي ممن يحدثك أنعبد الرحمن فيجب 

 .اللقاء)وتغلق الخط(إلى  جاءتني رسالة الآن.. سأفعل -

"البقاء : الشاشة تحت اسم "رقم خاص"على  كانت الرسالة من رقم ظهر

أمام الباب  نوقفيكليتك وتتإلى  ستذهبين.. أن تكملي ولكن يجب .. لله

 في خلال ساعة ".. منه خلت  الذي طالما د

*  *  * 
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 (28 ) 

 

 

نها لا بد لة عبد الرحمن وتتذكر كلام سيف وأتقف علياء مترددة تتذكر رسا

وكذلك تفكر في الرسالة القادمة لها فتتردد في إبلاغ .. أن تتأكد ممن يحدثها

لها ما  ه لا يستحق الثقة فعبد الرحمن حكىن، ولكنها تقول إسيف بالرسالة

عبد  ولكنها تتذكر كيف كانت الرسالة بأسلوب، اعله يشك به أيض  ج

ولكنها حزمت .. علمت بالحادثة التي ألمت به الرحمن فإنها لم تشك بها حتى

الاتصال السريع لتستطيع الاتصال به في على  أن تضيف رقمهعلى  أمرها

 .أي وقت

*  *  * 

 .. باب كليتها الخاص أمامتن ل علياء لتذهب 

تسمع مواء قط من هنا ونباح كلب من .. االبرد والشارع هادئ تمام   تقف في

 .. هناك

 .. ينقصها فقط غراب ليكتمل مشهد الرعب
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وين ل السائق ليفتح  أمامهاوبعد دقائق تأتي سيارة عالية سوداء تتوقف   

 .. عجلة القيادة دون أن يتكلمعلى  الباب الخلفي لها ثم يعود ويجلس

 ."اركبي السيارة"صرقم خاا من تأتي رسالة لهاتفه

ي لم تعرف أنها ستتحول من مكان فه.. تركب علياء السيارة وهي خائفة

ن اتصلت به ماذا سيفعل لها فهو لا ، ولكن وإتفكر بالاتصال بسيف ..خرلآ 

يعرف مكانها فتمد يدها في حقيبة يدها وتمسك الهاتف وتكتب ويدها 

 .. بداخل الحقيبة

 ع هاتفي""تتب  

ولم ترسل علياء الرسالة بعد .. السيارة بعد مشوار دام نصف ساعةتقف 

ين ل السائق ليفتح .. فهي لا تريد أن يراها السائق وهي تبحث عن رقم سيف

 .. رقم سيف وترسل له الرسالةعلى  لعلياء الباب وهنا تبحث علياء بسرعة

وجد شاطئ النيل ولكن بمنطقة مهجورة فلا يعلى  تن ل علياء لتجد نفسها

 .. بنايات قريبة

 ويتكلم لأول مرة:، تنظر علياء أمامها لتجد السائق ينظر لها بابتسامة

 .عطني الهاتفمن فضلك أ -

 لماذا؟ -

-   
 
 .ذ ما بلغني من أوامر فقط )ويمد يده لتعطيه الهاتف(إنني أنف

-  
 
 ن رفضت؟وإ.. احسن
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 .لن تركبي ذلك القارب ما دام الهاتف معك   -

 .الضفة أمامهما(على  رب بمجدافين يتهادى)ويشير نحو قا

 .الماء بوجه عام فأنا لا أجيد السباحة وأخش ى.. ركبه بأي حالأنا لن أ -

ا  -
 
ولكن .. سأعيدك لنفس المكان الذي أخذتك منه.. في هذه الحالةحسن

 .أظن أن تحملك كل تلك المشاق لن يوقفها الخوف من الماء

  وف(:علياء)مترددة وهي تنظر للقارب بخ

ا -
 
 ولكن حافظ عليه)وتمد يدها لتعطيه الهاتف( ..حسن

أن تركبي  ثم يقول: الآن يمكنك  ، )يستدير السائق ويرمي الهاتف في الماء(

 .القارب

خيط مع آخر  )تنظر علياء برعب للمكان الذي سقط به الهاتف وتعلم أن

 .(هتها كان ما تواجهه فستكون وحدها في مواجوأي  .. يف قد انقطع الآنس

يصل لنصف النهر  قارب ويركب هو ويبدأ بالتجديف حتىتركب علياء ال

 .ويتوقف

 علياء)وقد بلغ الخوف منها مبلغه(: 

 لماذا توقفنا؟ -

 (: ق)بابتسامةالسائ

سيأتي من يقابلك لتنتقلي لقاربه .. هنا ينتهي دوري.. لا داعي للخوف -

 .وأعود أنا بهذا القارب
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 .(ا يقترب من الضفة الأخرى ببطءقارب   )تنظر علياء لتجد بالفعل

  ويشير لهما من  عد  ب  على  يتوقف القارب
ف السائق بقاربه أكثر فيه فيجد 

 .. يقترب من القارب الثاني حتى

 .. ايتوقف القاربان بجوار بعضهما البعض تمام  
 

 وتنظر علياء لتجد رجلا

وف من قاربها يشير لها السائق فتن ل علياء بخ.. ا وقد أعطاها ظهرهجالس  

 .للقارب الآخر

 تقول:

-  
 
 كيف تثبت لي أن أثق بك؟ ،ا لقد أتيتحسن

 .يستدير الرجل الموجود في القارب ويبتسم لها

ر والمفاجأة والارتباك تخرج من علياء شهقة ناجمة عن خليط من الذع)

 تقول:كيف؟ وعدم الفهم(

*  *  * 

هناك من التساؤلات ما ن فقد كا.. دارت بعقلها كل تساؤلات الفترة الماضية

لكن كلما طرأ لهما تساؤل يحدث ش يء و .. العمر كله تفكر يجعلها تبقى

بدأت بالتساؤل حول كيفية إرسال الرسالة .. تساؤلها تنخرط فيه فتنس ى

وتساءلت حول من يجري كل هذه  الرابعة التي كانت عن طريقة المجموعة؟

 الأمور ويعطيها كل هذه الأوامر؟
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انت شركة البريد وهمية فمن أسسها؟ وكيف اتفق معهم تساءلت إن ك

إن الجثة الموجودة في ..أيام ةالطرد بعد وفاته بثلاث أن يرسلواعلى  الدكتور 

كيف لم ...من الساعة يتعرفوا عليها سوى ا ولم الشقة كانت متفحمة تمام  

 ؟!الدكتور حي أنتفكر للحظة في 

*  *  * 

:علياء مازالت تقف مصدومة أمام ال
 

 دكتور، في حين يتكلم الدكتور قائلا

 )ويضحك(؟سعيدة برجوعي للحياة لست  أ -

  !لماذا؟ -

 لأن ما اخترعت كان قيم   -
 
ا نتمأما أ.. وهناك من راقبني ليعرف مكانه.. اا حق

مكاني أن فقد كان بإ.. كذلك لقد كانت لعبة جميلة.. حدفلم يراقبكما أ

  
ولكنني .. ن مكانهرسالة تكتشفا ا وأجعلكما من أول ل الأمر عليكمأسه 

 .نا تتخبطانتما وأاستمتعت برؤيتكم

 ومن مات في شقتك؟ -

م في القبر أكثر فائدة من وجوده نالذي واحد من الكثيرين.. إنه لا ش يء -

 .في الحياة وجودهم

 أقتلته؟ -

إن .. حدم يسأل عنه ألم تفتقده المنطقة ول.. حد مجرمي المنطقةإنه أ -

 أين هو؟ :صدقيني)ويمد يده( ..دونهبالعالم أفضل 



 

 

 
- 216 

- 

 علياء)مصدومة(: 

 .حدهملقد قتلت أ -

كل ما فعلت كان لإنقاذ العالم )يمد يده .. أنا لست بحاجة لتبرير ما فعلت -

 .ثانية(

 .ولا تعطيه القنينة قيبتهاتتشبث علياء بح

 إننا في نفس الجانب أليس كذلك؟ -

 :تتذكر علياء رسالة عبد الرحمن

 تكبن"لقد ار 
 
يجب أن نصححه قبل فوات الأوان إننا في  اأ جسيم  ا خط

لقد طرأ تغيير .. .. كذلك أظن أن سيف ليس كما نعتقدالجانب الخطأ

 الخطة سأبلغك به عندما نتحدث"على  بسيط

 الجانب الخطأ؟على  ان كنا جميع  وإ :خافض   تغمغم علياء بصوت  

 يقول الدكتور:

 .اسمع جيد  لم أ -

 وت أعلى(:علياء)تكرر بص

 الجانب الخطأ؟على  ان كنا جميع  وإ -

 ماذا تقصدين؟ -

 .. .خبرني أنناإن عبد الرحمن قد أ -
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 ا بانفعال بالغ(: الدكتور)مقاطع  

 برؤيتي؟ أت  ؟ لماذا تفاجلماذا آتيت  .. إن كان قد أخبرك -

 

 علياء)مصدومة(:

 هل كان يعرف الأمر؟ -

 
 
 ا(: الدكتور)ضاحك

 ك لتوي أليس كذلك؟لم تعرفي وقد أخبرت -

 علياء)بإصرار(: 

 أكان يعرف؟ -

 .ظنه شك بيأ.. يبلغك أنلقد اكتشف ذلك وأراد  -

 ولكنه لم يخبرني بش يء. -

 .ولكن لم تفهمي ،لقد أخبرك -

 ؟وكيف عرفت   -

 .عطني إياه الآن )ويمد يده(.. أا كانأي.. بطريقتي الخاصة -

 .علياء: لن أعطيك إياه

 (: االدكتور)يخرج مسدس  

 .ظنك ستعطيني إياهأ -
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 ستقتلني؟أ

 .عز من عبد الرحمن عنديلن تكوني أ -

 هل أنت من قتل عبد الرحمن؟ -

 .عطني إياه لا وقت للكلامأ -

 .من الحقيبة وتتوقف فجأة( )علياء تخرج القنينة

 
 

 فلماذا تفعل كل تلك الأشياء؟ تقول: إن كان هذا الاختراع نبيلا

يتحكم  ما لقد اخترعت .. أن تفهميفي الحق  نه لك  أالدكتور: أظن في النهاية 

 .في الوظائف الحيوية اللاإرادية

الأقل هناك أمر صادق في على  ..لقد فهمت ذلك من التسجيل الصوتي -

 .كل هذا

 
 
 ا بسبب تعليق علياء(: الدكتور)ضاحك

-  
 
 .. الأرضعلى  ينتشر بأسرع وسيلة الاختراعلقد جعلت هذا .. احسن

 عدوى تنتقل بالهواء؟علت الج -

 
 
 ا(: الدكتور)ضاحك

نه إ.. إن هذا الفيروس يخاطب الإشارات الكهربية بالمخ.. تفكير بدائي -

إن العالم كله  .ايخاطب الطاقة ولذلك جعلته ينتقل عبر طاقة أيض  

مصابة به  أنت  .. ا بعدما اخترعته بأسبوعينمصاب به منذ سنين تحديد  

 .وأنا كذلك
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 بالعبوة(: علياء)وهي ممسكة

 ولكن المضاد له في هذه العبوة أليس كذلك؟ -

لا يهاجم المناعة لنصنع له  الاختراعإن هذا .. لم تفهمي بعد ظنك  أ -

 .. امضاد  

 نه يجعل كل منا مستقب  إ.. نه يتواصل مع إشارات المخإ
 

في حال كان  اجيد   لا

 .. بينما ما في يدك يصنع  ،المرسل موجود

 ..رسلعلياء)مقاطعة(: الم

  .تلامذتي لطالما اعتبرتك أذكى.. صحيح -

مة ما دام المضاد له لم في حد ذاته ليس له قي الاختراعأن .. أتقصد -

 .حديستعمله أ

 الدكتور)يصفق بأداء مسرحي يجعل القارب يهت (: 

 .عطني العبوةأ.. اأخير   لقد فهمت   -

لتنقذ  الناس؟ليسعلى  جل أن تسيطرارتكبت ثلاث جرائم قتل من أ -

 .لقد استغللت ثقتنا بك.. العالم

 .)وتلتفت فجأة ناحية الماء وتفتح العبوة لتسكب ما فيها في الماء(

 يصرخ الدكتور: 

 .نه يتحلل بالضوءسيتحلل بمجرد فتح العبوة إ.. لا تفعلي -

 .)ولكن قد سبق السيف العزل(
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 ج السائل من الزجاجة تحول لشعاعفتحت علياء العبوة وبمجرد خرو 

صفر قوي امتصه وجه علياء مرة واحدة مما جعل قشعريرة تسري في أ

 .. القاربعلى  ثم سقطت أطرافهاجسدها وتصلبت 
 
ا مع ارتفاع تتصبب عرق

 .درجة حرارتها الذي يزيد بزيادة الوقت 

 ب الدكتور المسدس عليها وقال:صو  

لقد  قة؟الضوء طا أنلماذا لم تتذكري .. نه يتحلل بالطاقةلقد قلت لك  إ -

 .. منه امتصه جسدك بالكامل ولم يصبني ش يء
 
ب ه ضاع بسبكل ما فعلت

 غبائك

 .. ثم تسمع الرصاصة لتخلصها من ألامها

 وتسقط في الماء وكان إحساس السقوط في الماء ممتع   
 
كان كالخروج .. اا حق

 .. من الجحيم للجنة بقفزة واحدة

 .ها وتاهت منها الدنيايأغمضت عين

 

*  *  * 
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 (20 ) 

 

 

 .. سيف المكالمة مع علياء أنهى ما منذ ساعة مضت بعد

 سيف يجلس مع تقني استعان به لمعرفة مكان علياء، يسأله سيف:

 هل استطعت تحديد مكانه؟ -

 .نعم التقني)يومئ(:

  سيف)بحماس(:

ا -
 
: ،حسن

 
 .جهز السيارة اكتب لي العنوان. وينظر لعلاء قائلا

 .تمام )وينصرف( -

 .. ا للسيارةعنوان ويذهب مسرع  يأخذ سيف ال

 يحثه سيف على أن يسرع:

 .يجب أن نصل قبل أن تغادر المن ل .. أسرع -

 .(يومئ علاء برأسه ثم يزيد من سرعة السيارة)
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 يقول سيف.. يصل سيف وعلاء تحت المن ل 

 .ألا نكون قد تأخرنا أتمنى -

 
 
حدثت ولكن ألن نحقق في أمر حادثة عبد الرحمن التي .. اعلاء:حسن

 اليوم؟

 .إننا نحقق في الأمر الآن -

 .فهملا أ -

اليوم في ي الأمس وقد أخبرني أنه يريد أن آتي بد الرحمن قد اتصل بع إن -

ا وكذلك نه يشك في كون يوسف حي  ، وقد أخبرني أللمسجد الجمعةصلاة 

 .. .يشك في

 يقاطعه علاء:

 ماذا؟ يوسف حي؟ أتقصد دكتور يوسف؟ -

 .ولكن ليس الآن.. رحمن لي كيف شك بذلكلقد شرح عبد ال -

-  
 
 .لقد نزلت.. احسن

 .)تن ل علياء وتوقف سيارة أجرة وتركبها(

 .لا تكشفنا مسافة كافية حتىعلى  خلف السيارة ولكن حافظ ابق   -

-  
 
 .احسن

 باب الكلية وتن ل علياء منها( أمام)بعد قليل تتوقف السيارة 



 

 

 
- 223 

- 

 .. مراقبة علياء نلا فيكم ،وتأتي سيارة تركب فيها علياء

 يسأل علاء:

 ولماذا لا نعلمها بأننا نراقبها؟ -

 .لأنها تشك بنا -

 .)ينظر علاء بعدم الفهم لسيف(

 : )بسرعة(سيف

 ..انتبه للطريق -

 )بتعجب(:علاء

 ولكن كيف؟ ألسنا الشرطة؟ -

 .. ح لي عبد الرحمن ذلكلقد وض   -
 
ا أننا في جانب فبسبب رسالة التهديد ظن

 .همراءعى و من يس

 وهل أقنعت عبد الرحمن بذلك؟ -

 .سبب آخرا من قبل لإن عبد الرحمن كان مقتنع   -

 ما هو؟ -

.. اتصل بي سيادة اللواء ،كلم عبد الرحمنفي يوم الحادثة بينما كنت أ -

 هاتفي فرددت فوجدت من يقول:".. وقد دار الحوار  بيننا كالتالي
معك  رن 

 الحوار كالتالي: ".. وكاناللواء شوقي يا سيف
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 .. تحت أمرك يافندم -

 قاطعني اللواء: 

 إنني سمعت عن حادثة الحريق هل ذهبت لها؟ -

 ..أنا أمام المن ل  -

 هل يوجد ضحايا؟ -

 ..نعم -

 ن هم؟م -

 .. يوسف -

 ؟وما حالته يقاطعني اللواء:

 .لقد مات -

 أيوجد خطورة في توسع هذا الحريق؟ -

 .الأمر لقد انتهى -

 ، فربما اشتعل من جديد.يكيميائحريق  علمت أنهلقد  -

 .لا تقلق ،خطورة أي لا يوجد ،لا -

 فقط وفهم الأمر بصورة خاطئة. أناولكن عبد الرحمن سمعني 

 *  *  * 
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يق تمامً  سيف:واثق؟ إن الجثة مشوهة  .. امن الحر

سيف)يتكلم في ..سرعة ويبدو عليه الاهتماميرن هاتف سيف الخاص فيجيب ب
ً  الهاتف .. يوسف.. نعم.. نا أمام المنزلأ.. اوينتظر ليسمع محدثه ثم يكلمه(:حسن

ق )ثم يغل .لا يوجد أي خطورة لا تقلق.. لا.. مرلقد انتهى الأ.. لقد مات
 هل أنت متأكد من كونه هو؟ :الخط وينظر لعبد الرحمن ويسأله

*  *  * 

 أنبعد على  سيف وعلاء بعد توقفهما توقف سيارة علياء وتن ل منها ويرى ت

 ئق ويالسا أمامعلياء تقف 
 

 .. تحدثان قليلا
فيجد رسالة من علياء تخبره أن يتتبع .. يسمع سيف صوت هاتفه فيفتحه

 هاتفها، فيقول سيف لعلاء:

   نهاإ -
 
 .ع هاتفهاي تتبُّ علياء تطلب من

ا د  كان مزو   إذا إلاالمكالمة  أثناء إلاع الهاتف نه لا يمكن تتبُّ لا تعلم أ إنها -
 .بجهاز تحديد المواقع

 أنوكذلك كانت فكرة جيدة يا علاء .. الحمد لله لأنها بدأت بالثقة فينا -

 .المكالمة الأخيرة أثناءنتتبع الهاتف 

 .. اشكر   -

  نبعدها تذهب علياء والسائق في القارب ويبحرا
 

 ثم فينتظر سيف قليلا

، ي مؤخرة السيارةيجد سيف بندقية قنص ف.. للسيارة يفتشان فيها نيذهبا
 فيقول لعلاء بخوف:
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 .نلحقها أنيجب  -

 اذا؟لم -

 .في طريقها لمقابلة القاتل إنها -

 .سنبحث عن قارب -

 لا يوجد وقت)ويأخذ البندقية( -

 ماذا ستفعل؟ -

.. ظهر السيارة ويثبت البندقية وينبطح(على  سأنقذها)يصعد سيف -

 .قفز في الماءا.. لها الآن نتأاذهب 

 

  *  ** 
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 (39 ) 

 

 

 .. تجلس علياء بجانب عبد الرحمن في المستشفي

 .سلامتكعلى  ا للهحمد   -

 
 

 ويحاول أن يجلس ولكنه يتألم فيتخلى عن تلك يبتسم عبد الرحمن قليلا

 .. الفكرة

 الكثير وأنا غائب عن الوعي؟ هل مض ى علي   -

ا  -
 
ا أكان  لنقل إنهحسن

 
اسبة بالمن.. كبر من مجرد غياب عن الوعيشيئ

 .اليوم الثلاثاء

 قلبه(: على  عبد الرحمن)وهو يتحسس الضمادة

 ؟الأمر هل انتهى.. وحدك ظنني قد تركتك  أ ..الثلاثاء؟ -

 .خير الحمد للهعلى  لقد انتهى -

 عبد الرحمن)وهو ينظر في جوانب الغرفة(:

 ؟الآننحن  أين -
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 أنت لا تعلم أننا متنا؟.. ننا في ألمانياإ -

 عجب(: عبد الرحمن)بت

 كيف؟ -

 لنا العودة لحياتنا مرة أخرى. تسنىت حتى.. الأقلعلى  لمدة سنة موتى إننا -

 هنا؟إلى  كيف أتيت -

هنا  تم نقلنا لهنا وسوف نبقى.. أجرينا العملية لك بمصر أنعلياء: بعد 

 .طوال هذا العام

 كيف ستتقبل والدتك الأمر؟ كيف سيقبل والدك؟.. كيف؟ -

 علياء)بابتسامة(:

 .وأما عن والدتي فهي تنتظرني بالفندق الآن ،إن والدي قد مات منذ سنين -

 وماذا عن يوسف؟ -

 ..لقد مات -

 .غفر الله ذنبه وسامحه -

 .لقد حاول أن يقتلني -

 .وأنا حاولت أن أحذرك -

سأخرج الآن ولكن .. أظن أننا اطلنا الحديث وهذا ما حذرني منه الأطباء -

 ا.أخير   اهناك أمر  
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 بد الرحمن)بفضول(:ع

 ماذا هناك؟ -

 يوسف حي؟ أنعرف كيف عرفت أريد أن أ -

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

 .أظن أن هذه الأشياء أصعب من أن تفهميها -

-  
 
 .جربني.. احسن

 ذكرين عندما كنا بالشقة التي وجدنا بها الشريط؟تأت -

 .بالطبع -

وكان من رسمها قد .. قيثارةعلى  نظر في لوحة لفتاة تعزفهناك كنت أ -

 ؟أتتذكرين.. وقعها باسم الخال

 ؟ما الغريب في ذلك ،تذكرت  -

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

-  
 

هل تتذكرين عندما ذهبت للحلاقة يوم الخميس عندما .. اصبري قليلا

 كنا بالفندق؟

  ،سيف وعلاء عندما أتى.. بالطبع -
 
  اصعب   القد كان موقف

 
 .احق

-  
 
 منهم؟ عليك أم هربت ض  ب  هل ق

 .ن تكملسأحكي لك بعد أ.. هربت -
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-  
 
 عض المجلات الفنية وقد قرأت بإحداهنلقد وجدت هناك ب.. احسن

وقد كان بها خبر جذب انتباهي .. موت الدكتور  من بعد قديم   وكانت بتاريخ  

 يقول:

السويفي المشهور بتوقيعه  علي "انتقل لرحمة الله الفنان المصري أسامة

 .. مأساوي  "الخال" في حادث  

 وقد كشفوا في من له عن لوحة "العزف بالمشاعر" والتي تمثل فتاة تعزف 

 .. آلة القيثارة على 
 
 ق  وقد ن

 
جر ى ت هذه التحفة للمعرضل  ، ومن المقرر أن ي 

 في خلال الأسبوع القادم" اعليها مزاد  

 علياء وعلامات الاستفهام ترتسم على وجهها:

 .فهملا أ -

 س  إن اللوحة قد ر   -
إلى  كيف أتتف ..بعد وفاة يوسف المزعومة.. ت وبيعتم 

 الشقة التي جهزها يوسف؟

 علياء)بانفعال(: 

 .هذا يعني أن صاحب الشقة قد اشتراها ونقلها بنفسه -

*  *  * 

يقل   ب عبد الرحمن  يجلس عند الحلاق  في انتظار أن يفرغ الحلاق ممن يحلق له و
ياضية مجاورة ل  تراكمت بدون نظام سحب إحداهن،ه قد في مجلات فنية ور

عبد الرحمن إحدى المجلات وتقع يتصفح .. فيرن هاتفه.. فكانت بتاريخ قديم
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تجذب انتباهه ثم ينظر بشرود أمامه وهو يسترجع كلام  ،حد الأخبارأعلى  هعينا
 .. يرن هاتف علياء لفترة ثم ترد ثم يمسك هاتفه بسرعة.... علياء
 حدث؟ :ماذاصوت ناعسب علياء

 *  *  * 

 ا.قولي لم نولها اهتمام   أو.. ظح  ، ولكننا لم نللقد كانت الشواهد كثيرة -

يكفي الرسالة الرابعة التي تم نشرها في مجموعة القراءة .. صحيح -

 .الخاصة بك

ن.. كذلك - تساءلت كيف  ،ي  بأن شركة "السهم الذهبي" وهميةعندما أخبرت 

 اتفق معها الدكتور إن كانت وهمية؟

 .لهذا حاول قتلكو  -

 .. عبد الرحمن:أظن ذل

 علياء)مقاطعة(: 

 قيد الحياة؟على  نهولكن كيف علم باكتشافك أ -

نه من أعطاني إ.. وهو يراقب هاتفي.. الهاتفعلى  ن أنبهك  لقد حاولت أ -

  .لقد اكتشفت ذلك بعد فوات الأوان لذلك أغلقت الهاتف.. إياه

*  *  * 
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 حدث بسرعة لأن الشحن قد ينفذ في أي وقتت.. علياء:لقد هربت من سيف)
ً .. ا خطأعبد الرحمن)بسرعة(: أظننا ارتكبن إن اللوحة الموجودة في .. اخطأ كبير

  ...المنزل
يتركها في حيرة(  .يفصل هاتف علياء و

*  *  * 

 ا؟ هل سيرسل لك هدية؟ول كن ما أمر أن تفتش في هديتك جيدً  علياء: ) 
.. في حياتي مع يوسف أعطاني هديتين.. ابقً عبد الرحمن: لا بل أرسلها مس

قبل  اجديدً  اهو هاتفً  ف)ويمسك هاتفه الخاص( بعدما اشترىحداهما هذا الهاتإ
 ً  .اوفاته بشهر تقريب

 علياء: والأخرى؟
 (..إنها نظارة شمسية قد أهداها لي منذ مدةعبد الرحمن: 

*  *  * 

 .. القد كان ذكي   -
 

 ..  للصدلم يترك مجالا

 ا(: حمن)مقاطع  عبد الر 

 ولكن كيف هربت أنت من الفندق؟ -

 .علياء)مبتسمة بفخر(: بالهاتف
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 ا(:كيف؟عبد الرحمن)متعجب  

  علياء:
 
ذهبت لأكثر من باب خلفي لأجدهم .. اا جد  لقد كان الوضع سيئ

 .. ا موصدينجميع  

 فأهداني عقلي بعد طول تفكير أن أ
 
.. اصعد لغرفتي فهم قد فتشوها مسبق

.. نه أمر غير مضمون ولكنني فكرت في أ.. ألا يفتشوها ثانية ومن الممكن

 ، ةثنيهم عن تفتيش الغرففحاولت أن أ

ا: عبد   كيف؟الرحمن متعجب 

أمل أن على  لقد اتصلت بسيف من حمام الغرفة.. بالهاتف.. كما أخبرتك -

وقد .. ة بأحد حمامات الفندقيسمع صدى الصوت فيعتقد أنني مختبئ

فخرجت .. أزيد من احتياطات الأمان أنا حاولت نني مجدد  ولك، كان بالفعل

فهم إن لم يفتشوا الغرف فبالتأكيد لن يفتشوا  ،للسطح من سلم الطوارئ 

 .السطح وإن فتشوا الغرف قد لا يفتشون .. سطح الفندق

 ذهب أليس كذلك؟ واختبأت  حتى.. تصرف جيد -

 .لكن أنا قد وضعت بصمتي.. هذا ما يفعله العاديون  -

 
 
 ا(: عبد الرحمن)ضاحك

 هذا ما أخاف منه -

 علياء تبادله الضحك ثم تقول:
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وبعد فترة تبينت .. عندما صعدت للسطح سمعت صوت ضجيج مكتوم -

.. المطبخ تعكس كل ضجيج المطبخ لأعلىفتحة التهوية المتصلة ب أن

 .قد هربت من الفندق بالفعل أننيا لأخبره فاتصلت بسيف مجدد  

 البساطة؟ وهل صدقك بهذه -

فأخذ .. لقد برهنت له إنني في الشارع بصوت الضجيج الناتج من المطبخ -

 القوة وانطلق ليبحث عني

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

 .هذه الخطةعلى  أحييك.. بعدها بأمان ونزلت   -

  .بسط ما فعلتإنها من أ -

 ..(ن)ويضحكا

  من الحديث، تستأذن منه علياء قائلة: بعد ساعة

 -  
 
 سأتركك الآن كي تستريح.. سلامتك مرة أخري على  ا للهحمد  . .احسن

 هل تعلم أنني من أنقذت حياتك؟ )قبل أن تخرج تقف لتقول له: 

 ا(: عبد الرحمن)متعجب  

-  
 
 ا؟ وكيف ذلك؟حق

)تعود علياء وتقف بجانبه وتشرح له كيف ساعدته في إجراء العملية 

 .الجراحية(

  ا(:عبد الرحمن)متعجب  
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 .ا لكشكر  .. غم من عدم تصديقيالر على  -

ا ،لا -
 
 .أريد رد الجميل.. دون مقابل إنني لا افعل شيئ

 عندما تكون حياتك في خطر اتصلي بي لكي أنقذك.. حسنا -

   ،لا -
عرف طريقتك فقط أريد أن أ.. ضك لهذا الكم من الخطرأنا لن أعر 

 .لحل كلمة سر الخزنة قبلي بأسبوع

 .قلبه فيضغط عليه( يؤلمه )يضحك عبد الرحمن ف

-  
 
لقد قضيت الكثير من الوقت لأبحث عن شفرات تربط بين .. احسن

 .الحروف والأرقام بتلك الطريقة فلم أجد

 ا(: عبد الرحمن)مبتسم  

"السر يكمن في :إن يوسف قال.. سأشرح لك   ..هذا لأنها ليست شفرة -

 البدايات"

 .عرف ذلكأ -

 .. ك  ا و إلا لن أخبر لا تقاطعيني مجدد   -

-  
 
 .. احسن

ا هذا الحال أسبوع  على  وظللت.. كلمات الرسائل فظننت أنه يقصد أولى -

ولكن في اليوم التالي كنت في .. عجزت عنها ووضعت كل الأمل عليك   حتى

ا للمناقشة حدهم موضوع  وقد طرح أ ..مجموعة القراءة التي أخبرتك عنها

تابعت المناقشة وبعد .. ذلكإلى  عن اللغات السامية وكيف تفرعت وما



 

 

 
- 236 

- 

ت لتناقش أصول قليل كعادة أي مناقشة تترك محورها الأساس ي وانتقل

 .. صل هندي كما يشاع عنهاالأرقام العربية وإن كانت ذات أ

صل الأرقام في يشرح أن أ ،متى ذكرا لا أذكرت وقتها أنني درست موضوع  ت

 .. العالم كله عربي

 
 
فع الفضول ولأستطيع أن أشارك ا عن الأرقام العربية بدافأجريت بحث

 .ووجدت السر في ذلك البحث.. بتلك المناقشة

 ماذا وجدت؟ -

 عبد الرحمن)بهدوء(:

 .اسأستريح وأكمل لك غد  .. ظنني تعبتأ -

 علياء)بانفعال(:

 .أكمل لي الآن -

 ا(: عبد الرحمن)يضحك حتي يؤلمه قلبه مجدد  

ــ"حساب الجمل" وهو ب ا قد استخدموا ما يسمىالعرب قديم   وجدت أن -

 لم تسمعي عنه؟كل حرف يقابل رقم أ أن

 انه نظام "أبجد هوز" أليس كذلك؟.. لقد درسته في الثانوية العامة -

 جر  أ.. نه كذلكإ -
 
 .قصدهاتفك وستفهمين ما أعلى  اي بحث

  تمسك علياء
 
النتائج في الموسوعة  ا، فتظهر لها أولىهاتفها وتجري بحث

 د:الشهيرة ففتحتها لتج
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"حساب الجمل أو الترتيب الأبجدي طريقة لتسجيل صور الأرقام والتواريخ 

 إذ يعطي كل حرف رقم  ، باستخدام الحروف الأبجدية
 
ا يدل عليه. ا معين

ما تعنيه من تاريخ إلى  فكانوا من تشكيلة هذه الحروف ومجموعها يصلون 

 مقصود وبالعكس كانوا يستخدمون الأرقام للوصول للنصوص."

 فيقول عبد الرحمن: ، ها تحمل الصورة من نفس الموسوعة()وبعد

.. في الجدول  3تبدأ بحرف "الجيم" والذي يقابله  الأولىلقد كانت الرسالة  -

الرسالة  أما.. 1والرسالة الثانية بدأت بحرف "الألف" والذي يقابله 

بدأت بحرف  الأخيرةوالرسالة .. بحرف "الجيم" اأيض  الثالثة فقد بدأت 

 29اف" والذي يقابله "الك
 

  بدايات الرسائل، كانت:، فمثلا

 .. "جاءك من يوسف حمدان )رحمه الله() 

. . . 

 .. "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
. . . 

 .. " من يوسف حمدان" )رحمه الله(
. . 

هو كتاب رائع به الكثير من القصص، وقد احتال  "جانب من كتاب كليلة ودمنة
 .. يرة ليأخذوا نسخة منه من الهندعوام كثالفرس أ

. . . 



 

 

 
- 238 

- 

 ودعوة مفتوحة للنقاش.. خيرة"كلمة أ
 .(ترك لكم المجالقصصي وأآخر  سأحكي

 
كلام عبد الرحمن بدهشة كبيرة وتقارن الحروف بالأرقام تسمع علياء  كانت

 ا من فم عبد الرحمن.في الجدول وتندهش كلما خرج الرقم صحيح  

  ن حالة الاندهاش بعد:ثم تتحدث وهي لم تخرج م
 
 أكنأظنني لم .. احسن

 .لأحله بهذه الطريقة في حياتي كلها

 أظننا الآن متعادلين. -

 .الترتاح الآن وسأزورك غد   أتركك.. أظن ذلك -

-  
 
 .اللقاء.. إلى احسن

 سلامتك مرة أخرى.على  ا للهوحمد  .. اللقاءإلى  -

 .)وتخرج(

*  *  * 
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 الخاتمة
 

 :يرن هاتف نور فتجيب ..بعد شهرين

 لوآ -

 يجيبها صوت خشن: 

 .. ـ.ملازم أول علاء ال.. إنني  -

 نور)مقاطعة(: 

 كيف حالك؟.. أهلا بحضرتك -

 .نه هناك رسالة لك  إنني اتصل لأخبرك أ.. الحمد لله -

 نور)بفرحة(: 

-  
 
 .الآن سآتي.. احسن

*  *  * 

 تسأل نور:.. في مكتب علاء

 .ب عن العمل من قبلي لم أره يتغي  أين الرائد سيف؟ إنن -
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إن حضرة الرائد قد حدثت له مشكلة في القلب بسبب كثرة تدخينه  -

 .للسجائر

 وكيف حاله الآن؟ -

 .لقد بدأ في التعافي منذ يومين.. نه بخيرإ -

كبر صوته كأنه سيقول سر( وهذا مدعاة أنور ويخفض على  )ثم مال 

 .الأن علياء قد نزلت مصر أيض  .. للفرح

 نور)بفرح(: 

-  
 
 ا؟حق

 .خارج هذا المكتب.. انه أمر سري حتي الآن فلا تخبري أحد  إ -

 .القد أرحت قلبي كثير  .. أشكرك لإخباري  -

.. علاء)وهو يأخذ معطفه(: هذه هي رسالة علياء )ويمد يده بورقة مطوية(

نه ن أتعلمي فأنت  .. سأتركك الآن بالمكتب لتقرأيها وعندما تنتهين اتركيها هنا

 .. غير مسموح

 نور)مقاطعة(: 

-  
 
  أعلم وأ.. احسن

 شكر   ..كر مجهودقد 
 

 . لك حضرة الضابطا جزيلا

 .)يومئ علاء بابتسامة ثم يخرج(

 تفتح نور الرسالة وتبدأ بالقراءة:
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لن أطيل .. الخير ن يديم الله عليك  تكوني بخير وأ أن أتمنى.. صديقتي المشاكسة لىإ

 .. عليك  

 .. رسالة عندما سمعت صوت الرصاصة وسقطت بالماءآخر  فيلقد توقفنا 

كنني عندما تألمت من ول.. الآن أنني لا أصدق أنني حية حتىستصدقينني إن أخبرتك 

فسمعت الرصاصة وسقطت في .. أصبحت الرؤية صعبةالسائل الذي تحلل بوجهي 

 .. الماء ومت 

 ..أو هذا ما ظننته

 .تي سمعتها كانت من حضرة الرائد سيفلقد علمت فيما بعد أن الرصاصة ال

ببندقية القنص من  .. لقد قتل الدكتور  -يجب الرسميات فقد يقرأ الرسالة– 

القارب جثة هامدة فاختل توازن القارب على  فسقط ،يقتلني هو أنالشاطئ قبل 

 غرق كان قد أنقذني الملازم علاء من بين يدي الموتوقبل أن أ.. وسقطت بالماء

هي نفسها التي قتل بها سائق سيارة الشركة من .. ية التي قتل بها الدكتور تلك البندق

 .وحاول أن يقتل بها عبد الرحمن .. قبل

، وقد أخبرته بذلك.. أعلم أن بندقية قنص ليست الوسيلة الأمثل لأستاذ جامعة

 هدف متحركعلى  اتدريب   أنها سهلة الاستخدام وأنه قد أجرى ولكنه رد مستهزئا ب

 .يقصد بالطبع سائق سيارة شركة البريد( )وكان 

 سيف حيث قال:   عندما أفقت أول كلمة سمعتها كانت من الرائد

 .. يجلس في بيته كما يجلس الناسكان الموت  إن"

الجرس الخاص به على  تضغطين فلقد ذهبت  لمن له وطرقت  الباب فلم يفتح فظللت  

 ك له"إزعاجعلى  استيقظ من نومه وكاد أن يعاقبك حتى

أي لحظة يي سألت عن عبد الرحمن ليخبروني أنه قد يموت في ت وعدبعد أن استرد

 
 
 .. له العملية جر  إن لم ت
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، فأقنعت الرائد تحركت نإن أجريت له فقد يتوقف قلبه أو تقتله الرصاصة وإ

علمين أنني بعد أن امتصصت ذلك الش يء الذي فكما ت.. نه يمكنني مساعدتهسيف أ

أصبحت المرسل الوحيد في حين أن كل من في الأرض  ر أيا كان هو،اخترعه الدكتو 

 .. ودخلنا غرفة العمليات وبمجرد بدءالمساعدةمكاني فأصبح بإ.. من المستقبلين

أنعشه بعقلي ولكنني وجدت  أنفحاولت .. العملية توقف قلب عبد الرحمن بالفعل

 
 

شعر بقلبه كأنه بداخلي وبدأ أ وبدأت.. اا قوي  لقد تطلب الأمر تركي   ، الأمر ليس سهلا

رد فعلهم  ولكنني لم أر  .. ما شاهدوا الأطباءبالطبع لم يصدق  ..اقلبه ينبض مجدد  

ت بجسدي قشعريرة كأنها وسر   اه لي الرائد سيف لأن رؤيتي قد تشوشتفقد حك

 .. ولكن بمرور الوقت أصبح الأمر أسهل..من أنفي الكهرباء وسال الدم

 ..بصحة جيدة الآن نهالمهم في الأمر أ

 
 

.... انتظري قليلا  الأخبار الجيدة لم تنته 

 .. أشهر ا بعد فترة يظنها الرائد سيف ستةإنني بمصر وسأظهر بشخصيتي مجدد  

 أو.. أمري سامح  فقط ليطمئنوا أنني بأمان ولكنني أرى لها مي ة أخرى.. فقد ينس ى

 .. س يء  لكن هناك خبرو ، ظنك تضحكين الآنأ.. أمر سامح أنت   الأقل تنسينعلى 

برجوعي  سبب سمحواالهذا لو .. منذ أيامالرائد سيف على  كادت السجائر أن تقض ي

 .. الموجود بها لمصر ولقد مررت بالمستشفى

 ..صحته بعد زيارتي له )مرسوم بجانب الورقة وجه يضحك( أصبحتخمني كيف 

أظنك .. جيدة به أظنك.. هذه المرة جناس صحفي.. وكعادة كل رسالة أنهيها بشفرة

 .. الحل قبل أن تقرأيها نستخمني

 تمام ضياء"

*  *  * 
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 مع الكاتبللتواصل 
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